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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٩ 

الأحد، ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، الساعة١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-156. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

البند ٩ من جدول الأعمال المؤقت (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لدولـة الســـيد لويــس ميشــيل، نــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر 

الشؤون الخارجية في بلجيكا. 
السيد ميشيل (بلجيكا) (تكلم بالفرنسية): قبـل نحـو 
٥٠ عامـا، قـال سـلفي، السـيد بـول – هـنري، أمـام الجمعيـــة، 
جملـة لا تـزال ماثلـة في أذهاننـا، وهـي �إننـا خـائفون�. وقـــد 
كانت الشمولية، في ذلك الوقت، دد الحريــات الديمقراطيـة، 
وكـانت مجتمعاتنـا المفتوحـة في خطـر. ولحسـن الحــظ، انتصــر 
تدريجيـــا الحـــوار السياســـي والدبلوماســـــي علــــى المواجهــــة 
والتهديدات المتبادلة والقوة. وإقامة عالم أكـثر حريـة وتوحـدا 
واحترامـا للجميـع أصبحـــت أخــيرا في متنــاول أيدينــا. وبعــد 
١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١، شعرت جميع القـوى الديمقراطيـة 
في جميـع أنحـاء العـالم بلحظـة مـن الخـوف والرعـب والارتبـــاك 
والهلع من العنف الوحشي الذي حطّــم أقـوى معتقداـا. فقـد 

هـددت هـــذه الكراهيــة اللاعقلانيــة نفــس القيــم الديمقراطيــة 
والحريات الأساسية والنظرة العالمية الإنسانية. 

وقــد وقــف العــالم الحــر صفــا واحــدا بشــــعور مـــن 
التضـامن والتعـاطف وحـب البقـاء. ووقـف إلى جـانب شــعب 
الولايات المتحدة الأمريكية تحالف لمكافحة ذلك العنف. وقد 
شــعرنا أن هــذا واجــب علينــا؛ وشــعرنا أن معانــاة الشــــعب 
الأمريكي هي معاناتنا وأن قضيته هي قضيتنا أيضا. ولم يكـن 
بوســعنا أن نــدع أي مجــال للشــك في أذهــــان أعـــداء قيمنـــا 
ـــن ســعوا  المشـتركة؛ ولم يكـن بوسـعنا أن نـترك أي مجـال للذي
ــــدم وينعـــم  لكســر الوعــد بإقامــة عــالم يتســم بالعدالــة والتق

بالسلام. 
واليوم، يجب أن نتجاوز الخوف. ويجب أن يسترشـد 
ردّنا بتحليل يتـم بذهـن صـافٍ وبـإجراء عقـلاني. هـذا العـدو 
لا وجـه لـه، ولكنـه ليـس موجـودا في كـــل مكــان. نحــن الآن 
جميعـا متيقظـون باسـتمرار، ولكـن يجـب ألا نصـل إلى مرحلـــة 
لا يستطيع الواحد منا أن ينظر في عيـون الآخريـن دون ريـب 
أو شـك. فنحـن نمثـل الغالبيـة العظمـى المطلقـــة؛ ولا تعارضنــا 
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سوى أقلية ضئيلة جدا. ولا يمكننا ببساطة أن نحول العـالم إلى 
سـاحة حـرب. ولا يمكننـا ببســـاطة أن نقســم العــالم إلى خــير 
وشـرير. وبنـــاء جــدار يعــني أن نقــع في فــخ الذيــن يظــهرون 
صراحة كراهيتهم وعدم تسامحهم. وبدلا من ذلـك، يجـب أن 
ندرك أكثر من أي وقـت مضـى أن مصـدر الـثروة والأمـل في 

العالم، هو على وجه التحديد، تنوعه وتعدديته العظيمان. 
بديــهي أن مكافحــة الإرهــاب يجــــب أن تســـتند إلى 
أسـاليب فعالـة ولا يوجـد مجـال للـتراخي. وأود أن أُبـرز هـــذه 
ـــاب إلى تشــويه  النقطـة بقـوة: يجـب ألا تـؤدي مكافحـة الإره
طبيعـة الحيـاة الديمقراطيـة المتسـامحة أو إلى عـدم احـترام ســـيادة 
ـــا هــو الحفــاظ علــى مفــهوم  القـانون. ويجـب أن يكـون هدفن
اتمــع التعــــددي والمفتـــوح والمتســـامح. لا يمكـــن تضليلنـــا 
ولا يمكننــا أن نقبــل تشــويه إيماننــا الراســخ بحقــوق الإنســان 
الأساســية وبحقــوق الشــعوب. إن مكافحــة الإرهــــاب تعـــني 
أيضـا، وقبـل كـــل شــيء، أننــا يجــب أن ندافــع عــن الحقــوق 
الأساسـية ووسـائل الحمايـة القانونيـة لكـــل رجــل وامــرأة. إن 
لدينـا قناعـة إنسـانية ويجـب أن ندافـع عنـها، لأننـا إن لم نفعــل 
ذلك نكون تخلينا عن النصر للإرهابيين. ومن الخطـأ أيضـا أن 
ـــه يمكــن كســب الحــرب علــى الإرهــاب بالوســائل  نعتقـد أن
العســكرية وحدهــا. نحــن نعــترف بــأن الوســائل العســــكرية 
ضرورية، ولكنها ليست كافية في حد ذاا لوضـع ايـة لهـذه 

الظاهرة الرهيبة. 
لا شـيء علـى الإطـــلاق يــبرر الإرهــاب. ولا توجــد 
قضية تبرر الإرهاب. وإنني أرفض رفضا قاطعا الفكرة المتمثلة 
في أننـا يجـب أن نبحـث عـــن مصــدر هــذا الانحــراف العقلــي 
ــن  والروحـي في حـالات الظلـم في العـالم. وأنـا أرى أن هـذا م
شأنه أن يخفف من فداحـة هـذا العمـل المقيـت. ولا يمكننـا أن 
نجد هناك السبب الأصلـي لهـذا الهجـوم. إلا أننـا نعـرف أيضـا 
أن البــؤس والظلــم والفقــر والاســتبعاد والإذلال يــئ أرضـــا 
خصبة لنجاح التطـرف والتعصـب والكراهيـة بالاسـتفادة مـن 

يأس ومعاناة الذين تخلى عنهم مجتمـع شـعر بسـرعة أكـثر مـن 
اللازم بارتياح ضميره. 

ولمـاذا ننكـــر ذلــك؟ لقــد ركزنــا، كمــا قــال رئيــس 
وزرائنا غي فيرهوفشتات، أربـع مـرات علـى الأقـل في خـلال 
أقـل مـن عـام علـى التحديـات الـتي تواجـه العـالم، في الدوحـــة 
ومونتـــيري ورومـــا وجوهانســـبرغ. فالقضـــاء علـــى الفقــــر، 
وتخفيض الديون، وتحرير التجارة الدوليـة بوصفـها عـاملا مـن 
عوامـل التنميـة كلـها مسـائل نوقشـــت مــرارا وتكــرارا. وقــد 
ـــــدد ذات  خلصنـــا جميعـــا إلى ذات الاســـتنتاجات. ونحـــن نح
الأسباب. وأجزم بأننا جميعا نعلم الحلول التي يجب تطبيقها. 

وذا الإجماع ينبغي أن يكون مــن اليسـير وضـع حـد 
لعدم المساواة. وينبغي أن يسهل توحيد عـالم طـال أمـد قطعـه 
إلى قسمين، عالم يولّد ألوان التوتر والإحباط. ولا يمكـن، بـل 
لا يجوز، أن يوجد انقسام سطحي عند هامش ثروتنـا. ويلـزم 
أن يكـون لدينـا تصـور أسمـى للتعـاون، تصـور لا يســـتمد مــن 

الوصاية وإنما من الشراكة والاحترام المتبادل. 
ذلـك أن وضـع حـد لعـدم المســـاواة وصــوغ تضــامن 
جديـد يمثـلان الطريـــق إلى كفالــة التنميــة المســتدامة للأجيــال 
المقبلة. وقد رفع العالم الثري في كل مؤتمر من مؤتمرات القمـة 
الـتي عقدناهـا آمـال الملايـين مـن المعوزيـن الذيـن يبحثـون عــن 
ـــه بعــد انتــهاء  بصيـص مـن الضـوء في الظـلام الدامـس. بيـد أن
الخطـب، وبعـد أن يتوقـف المدافعـون عـن حقـوق الفقـراء عــن 
نداءاــم الشــعائرية، يظــل الفقــر قائمــا في مكانــــه. ويخـــرج 
الإنسان بانطباع مؤداه أننـا لم نقـدم لمـن ينتظـرون منـا الكثـير 

سوى الخطابة الفارغة والمواقف الجوفاء. 
ولا بد من أن تصبح أهداف الألفية معيـارا تقـاس بـه 
كافـة أعمـال الأمـم المتحـدة وكـل دولـة مـن دولهـا الأعضـــاء. 
ويتعين علينا أن نترجمها إلى أدوات ماليـة وإلى سـبل للوصـول 
إلى الأسـواق والحصـول علـى التكنولوجيـا. وقـد تعـهد بلــدي 
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ببلوغ الهدف المحدد بتقديم ما نسبته ٠,٧ في المائـة مـن النـاتج 
القومي الإجمالي للتعاون الإنمائي بحلول عام ٢٠١٠. وتقدمنـا 
علاوة على ذلك بمبادرات جديدة فيما يتعلق بعبء الديون. 
كذلك أعلق أهمية قصوى علـى متابعـة أعمـال مؤتمـر 
ديربان لمناهضة العنصرية، وعلى تنفيذ برنـامج عمـل ديربـان. 
فـلا غـنى مطلقـا عـن مكافحـــة العنصريــة والتميــيز والتعصــب 
لملايـين البشـر الذيـن كثـيرا مـا يعـانون في صمـت الانتــهاكات 
لكرامتهم. وأشدد على الأهمية التاريخية التي يتسم ا الاتفـاق 
بشـأن أصـول العنصريـة وأسـباا. ذلـك أنـه يشـــكل الأســاس 
ـــاضي مــن  لقيـام شـراكة جديـدة. ومـا لم نسـلم بمـا وقـع في الم
صـور الإجحـاف، فلـن تقـوم الجـهود الـتي نبذلهـا في المســـتقبل 

على أساس متين. 
ومن التحديات الأخرى التي نود أن نتناولها الوصـول 
إلى المساواة الكاملة بين الجنسـين. وهـذا أمـر ضـروري للغايـة 
ـــــة  في حضــــارة تقدميــــة تتحقــــق فيــــها مثلنــــا في الديمقراطي
والإنسـانية. ويمكـن للأمـين العـام وفريقـه، بمـا في ذلـــك نائبتــه 
لويـــز فريشـــيت، أن يثـــق بـــــالتزام بلــــدي ودعمــــه لجميــــع 
ــد  الإصلاحـات الجـاري الاضطـلاع ـا. إذ يجـب علينـا أن نعي
إلى الجمعية العامة حيويتها، ونواصل تعزيز الس الاقتصــادي 
والاجتمــــاعي، ونوســــع نطــــــاق مجلـــــس الأمـــــن، ونقـــــوم 
بالإصلاحـات التنظيميـــة. وأعلــم أن الأمــم المتحــدة ســتكون 

أهلا لهذه التحديات. 
أمـا البيـان الرائـع المتســـم ببعــد النظــر الــذي أدلى بــه 
الأمين العام فقد ذكّرنا بحق وبمـهارة وحـزم بمـا تعنيـه حكومـة 
العـالم وبرلمانـه في ايـة المطـاف. وقـد قـدم بيانـه بشـكل مقنــع 
وذكـي للغايـــة. ونوافقــه الــرأي فيمــا يتعلــق بإعــادة تشــكيل 

منظمتنا حتى يتسنى لها تلبية طموحاتنا. 
ــــلات مـــن  وقــد تصــدر بلــدي عمليــة مكافحــة الإف
العقـاب علـى أشـد الجرائـم جسـامة والإســـراع بــإعداد نظــام 

للعدالـة الجنائيـة الدوليـــة. وهــذا هــو الســبب في أننــا نواصــل 
ـــا العــزم  تأييدنـا لتدويـل نظـام رومـا الأساسـي، وفي أننـا عقدن
علـى الحفـاظ علـى نزاهتـه. ولا جـدال في أن الحـوار لا يكــون 
ـــارات السياســية،  أبـدا سـهلا حـين يتفـاعل القـانون مـع الاعتب
ولكننا مقتنعون بأنه لن يقف شـيء علـى المـدى الطويـل أمـام 
حـق اتمـع في المطالبـة بالعدالـة حـين ترتكـب أخطـر الجرائــم 
بحــق قيمــه الأساســية في طريقــه. وتقــع علــى عــــاتق الـــدول 
ـــن المحاكمــة علــى الجرائــم الــتي يشــملها  مسـؤولية أساسـية ع
النظام الأساسي لهذه المحكمـة. ونحـث اتمـع العـالمي، بمـا فيـه 
أكثرنا قوة، على إكساب المحكمة مصداقية وتوفير المـوارد لهـا 

بما يتمشى مع رسالتها السامية. 
ويمثــل منــع نشــــوب الصراعـــات إحـــدى أولويـــات 
السياسة الخارجية لبلدي. ونحن منخرطون علـى نحـو ملمـوس 
في الدبلوماسية الوقائية، ولا سيما في أفريقيا الوسـطى، حيـث 
تقـوم بلجيكـا بتقـديم الدعـــم الفعــال لعمليــتي ســلام لوســاكا 
وأروشـا. وتدعـو بلجيكـا مـة في نطـاق الاتحــاد الأوروبي إلى 
الأخذ ذا النهج. وهي تسـعى لجعـل هـذا المفـهوم المتمثـل في 
ــها  منـع نشـوب الصراعـات وإدارـا وتقـديم الدعـم بعـد انتهائ
جزءا أساسيا من العقيدة الدولية. وتلزمنا آليات دائمة للرصد 
والإنذار حتى تنبهنا إلى الأزمـات في الوقـت المناسـب. ويمكـن 
ـــا  لآليــات مــن هــذا القبيــل أن تنقــذ حيــاة الكثــيرين. ويلزمن
لأسباب مماثلة وضع استراتيجية حقيقية لمكافحة التمويـل غـير 
القـانوني للصراعـات ومـا يتصـل بـه مـن الاتجـار غـير المشــروع 
بالموارد الطبيعية. فما أكـثر مـا يسـهم الاسـتغلال الـدنيء لهـذه 
المـوارد، مثـل اســـتخدام مــاس الصراعــات، في تمويــل المآســي 
الإقليمية، كالحروب الأهلية والصراعات فيمــا بـين الطوائـف، 

أو على الأقل إطالتها. 
ولمواجهة هذا التحدي يتعين إقامة نظام دولي موثوق 
ـــد مــن إدخــال  بـه للرصـد، يسـتند إلى معايـير مشـتركة. ولا ب



402-59017

A/57/PV.9

تحسينات ملموسة على أداء مختلف لجان الجزاءات، ونـرى أن 
تنشأ هيئة وحيدة للرصد تتمتع بولاية طويلة الأجل. 

وإن كانت أفريقيا مركز شـواغلنا، فإـا أيضـا معقـد 
آمالنـا. ويشـكل إنشـــاء الاتحــاد الأفريقــي خــلال مؤتمــر قمــة 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في ديربــان، عــلاوة علــى ديناميـــة 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، خطوتين رئيسيتين تم 
ـــا أن مــن البــوادر المشــجعة  اتخاذهمـا في الأشـهر الأخـيرة. كم
تعزيز الديمقراطية والانتخابات التي أجريت بنجـاح في أفريقيـا 
مؤخرا. وتشمل احتمالات المستقبل في أفريقيا أيضـا التكـامل 
الإقليمي بين البلدان الأفريقية، وهو أمـر نشـجعه. وفي وسـعنا 
أن نرى بعض علامـات إيجابيـة، ولكنـها لا تـزال هشـة، فيمـا 
يتعلق بالمصالحة في البلدان التي طال تعرضها للتدمير من جــراء 

الصراعات، كمنطقة البحيرات الكبرى وأنغولا والسودان. 
وقد بذل مزيد من الجـهود في هـذا العـام لإيجـاد حـل 
للصـراع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد أدى الحـــوار 
فيمـا بـين الأطـراف الكونغوليـــة أولا إلى التوقيــع علــى اتفــاق 
جزئي في صن سيتي، أوجد ديناميـة للمصالحـة بفضـل الجـهود 
التي بذلتها جنوب أفريقيا، والتي نعـرب عـن تقديرنـا لهـا هنـا. 
أمـا اتفـاق بريتوريـا فيتصـدى للأسـباب الرئيســـية للصــراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسـلامتها الإقليميـة، وشـواغل 
ـــة  روانــدا الأمنيــة. ولبعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في جمهوري
الكونغـــو الديمقراطيـــة مـــن خـــلال عمليتـــها لـــترع ســـــلاح 
الجماعـات المسـلحة وتســـريحها دور حاســم تؤديــه في كفالــة 

تنفيذ هذا الاتفاق. 
وأحـث روانـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـــى 
اغتنــام هــذه الفرصــة الســانحة لإعــــادة الســـلام والرخـــاء إلى 
شعبيهما الجديرين ما. كمـا أود أن أشـيد بـالمبعوث الخـاص 
للأمين العام، السيد نياس، لقيامه بالجمع بـين كافـة الأطـراف 

الكونغوليـة حـول مـائدة التفـاوض ـدف التوصـــل إلى اتفــاق 
ديمقراطي شامل للجميع. 

وقـد تعرفـت مـــن خــلال الاجتماعــات الكثــيرة الــتي 
ـــــة علــــى الشــــخصيات السياســــية  حضرـــا في هـــذه المنطق
الكونغولية. وأعرف أن لديهم من الإرادة والسـلطة والكفـاءة 
والفهم للتاريخ ما يجعلهم يحققون حلم شعب عانى طويـلا في 

أن ينعم بالسلام والرخاء. 
أود أن أشيد بوساطة جنوب أفريقيا وتترانيا في إطـار 
المفاوضات المتعلقــة بوقـف إطـلاق النـار في بورونـدي. وعلـى 
الرغم من التقـدم الـذي أحـرز، اسـتؤنفت أعمـال العنـف الـتي 
يمكن أن تقوض المكاسب الـتي سـجلتها عمليـة أروشـا، وهـي 
العمليـة الـتي يسـر تحقيقـها ببراعـة النفـــوذ السياســي والمعنــوي 
للرئيـس نلسـون مـانديلا. كمـا أناشـد كـل الشـركاء الدوليــين 
مناشدة عاجلة أن يتدبروا ما يجب اتخاذه من خطـوات عمليـة 
لمســاعدة بورونــــدي علـــى الخـــروج مـــن أزمتـــها السياســـية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولا شــك في أن المصــاعب الــــتي 

تجتاح هذه المنطقة تعقّد التسوية السياسية. 
وهنـــاك منطقـــة أخـــــرى في حاجــــة إلى الاســــتقرار 
الهيكلي، هي الشرق الأوسـط. حيـث يعـاني الرجـال والنسـاء 
والأمـهات والآبـاء والأطفـال مـن العنـف علـى أسـاس يومـــي؛ 
ولهـذا السـبب، يجـب علينـا أن نعيـد تـأكيد تلـك المبـادئ الـــتي 
ستساعدنا على إيجاد حل دائم وعادل، وهـي: الأرض مقـابل 
السلام، ودولة فلسطينية قادرة على البقاء، والأمن لإسـرائيل. 
وبـدلا مـن الذهـاب إلى أكـثر مـن المكاســـب الــتي تحققــت في 
أوســلو ومدريــد، علينــا أن نكــرس تلــك المكاســــب ونعيـــد 
تأكيدها وذلك بترجمتها إلى واقع. وهذا هو مـا سـعى الاتحـاد 
الأوروبي إلى القيام به عن طريق وضـع خطـة تفصيليـة توضـح 
الإجراءات التي يجب على الأطراف المعنية اتخاذها بغيـة تحقيـق 

تسوية شاملة ودائمة. 
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ـــة  وأخــيرا، أود أن أثــير مســألة اعتقــد أــا ذات أهمي
عالميـة. إن مسـألة العـراق تمثـل تحديـا لنـا جميعـا لأـــا تتضمــن 
مسائل على شتى المستويات، وهـي: الحاجـة إلى القضـاء علـى 
ــــدولي؛ والحاجـــة إلى تـــأمين  خطــر رئيســي يتــهدد اتمــع ال
مصداقية منظمتنا؛ والحاجة إلى الوقوف على ما إذا كان أحـد 
البلدان يمتلك أسلحة تدمـير شـامل يمكـن أن تـؤدي إلى مـوت 
الملايين من البشر؛ الحاجة إلى معرفة ما إذا كـان أحـد البلـدان 
لا يضطلع بالتزاماته إزاء الأمم المتحدة؛ والحاجة إلى معرفة ما 
إذا كان العمل العسكري الاستباقي من جانب واحـد يشـكل 

أو لا يشكل مشكلة نظرية بموجب القانون الدولي. 
وكل هذه المسائل أساسـية بالنسـبة لمنظمتنـا ولمهامـها 

ولمسؤولياا السياسية الفردية منها والجماعية. 
وأود أن أعيـد التذكـير بـأن كـــل واحــد منــا بتوقيعــه 
علـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، قـد الـتزم جديـا بالامتثـــال لذلــك 
الميثاق. من أجل هذا، أود باسـم بـلادي وباسـم مواطنيـها أن 
أوجــه مناشــدة لا لبــس فيــها إلى العــراق: أســأل الســــلطات 
العراقية بصورة رسمية وجدية أن تضع القرارات الــتي اعتمدـا 
الأمــم المتحــدة موضــع التنفيــذ عــاجلا وبــدون شــــروط. إن 
احـترام منظمتنـا واحـترام مـا نحـــن عليــه جماعــة وفــرادى لهــو 
ــــب اســـتخدام القـــوة. وأرجـــو مـــن  الســبيل الوحيــد إلى تجن

السلطات العراقية أن تنتهز هذه الفرصة الأخيرة. 
وتتطلب كــل هـذه التحديـات رد فعـل متحـد متعـدد 
الأطراف بروح من التآزر. لقد أصبح العالم الآن قريـة ولكـن 
غالبـا مـا نكـون ذوي نظـــرة ضيقــة ولا يســتمع كــل منــا إلى 
الآخر. وأحيانا ننظر إلى الشخص الآخر كمـا لـو كـان غريبـا 
أو حـتى دخيـلا. وعلـى الحضـارات الإنسـانية أن تتعلـــم أكــثر 

بعضها من بعض لنعيش معا في وئام. 
ولمواطني العالم نظرات مختلفة للحياة والديـن وطريقـة 
ـــهم جميعــا يحلمــون  تنظيـم مجتمعـهم والمـاضي والحـاضر. ولكن

بالعدالـة والسـعادة والمسـاواة. وأحيانـا يراودهـــم نفــس الحلــم 
ولكنـهم يختلفـون أحيانـا علـى الطريـق إلى تحقيـــق ذاك الحلــم. 
واحترام الآخرين على الرغم من أم يختلفون عنـا سيسـاعدنا 
علـى المضـي قدمـا نحـو عـالم أكـثر وئامـا. هـذه هـي المســؤولية 
الملقاة على عاتقنا كقادة سياسيين لكـي نزيـد يومـا بعـد يومـا 

من سعة اال المشترك للقيم التي نشترك في الإيمان ا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيد سومســافات ليـــنغسافاد، نــائب رئيــــس وزراء 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ووزير خارجيتها. 
السيد لينغسافاد (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلم بالانكليزية): بالنيابة عن وفد لاو، أود، يا سـيدي، أن 
أزجـي إليكـم ـانئي علـى انتخـابكم رئيســـا للــدورة الســابعة 

والخمسين للجمعية العامة. 
ـــت شــهدت فيــه الــدول  تنعقـد الـدورة الحاليـة في وق
الأعضاء بالأمم المتحدة بدء السنة الثالثة لعملية تنفيذ أهـداف 
التنمية التي أقرا قمة الألفية. وخلال العامين المـاضيين، تحقـق 
تقدم مرض نحو تلك الأهداف، إلا أن الحاجة تدعو إلى عمل 
الكثـير. ومـن رأينــا أن الحــرب ضــد الفقــر تحتــاج إلى أعظــم 
الاهتمام من جانبنا، ذلك لأن الفقر ينجم عنه الموت بالملايين 
ولا يســمح بالتنميــة المســتدامة. عــلاوة علــى ذلــك، يواجـــه 
كوكبنا الأرضي محنـة الإرهاب في صورها المختلفة. وستعمل 
حكومتنا في جو من التضامن مع اتمع الدولي لمكافحة تلـك 

المحنة. 
ومنذ انتهاء القرن العشرين، شـاع الزعـم بـأن العولمـة 
يئ للأمم فرصا هائلة اقتصادية وإنمائية. إلا أنـه مـن الواضـح 
أـا جـاءت بـالعديد مـــن التحديــات لغالبيــة شــعوب العــالم، 
وخاصـة منـها الـتي تعيـش في البلـدان الناميـة. ويمكـن مشــاهدة 
أبــرز آثــار العولمــة في أن التبــاين بــين الــدول المتقدمــة النمـــو 

والدول النامية يزداد باستمرار. 
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وإزاء هذه الخلفية، على الرغـم مـن أن الـدول الناميـة 
ــــة والشـــراكة  اعتمــدت إجــراءات مختلفــة بشــعور مــن الملكي
للتغلـب علـــى مثبطاــا، فإــا لا تــزال تجــد نفســها مواجهــة 
ـــرية الــتي يمكنــها  بمشـكلة الحصـول علـى المصـادر الماليـة والبش
التعـامل مـع التكنولوجيـا الجديـدة. زد علـى هـــذا عــدم قــدرة 
تلك الدول على ولـوج أسـواق الـدول المتطـورة. ورغمـا عـن 
أن المؤتمر الدولي لتمويل التنميـة وغـيره مـن المؤتمـرات الدوليـة 
قد بعثت بعض الأمل في معالجة هـذه السـلبيات والتحديـات، 

فما زالت النتائج غير مرضية بالمرة. 
ـــــر القمــــة العــــالمي الــــذي انعقــــد في  كمـــا أن مؤتم
جوهانسـبرغ في وقـت مبكـــر مــن هــذا الشــهر قــد فشــل في 
الاســتجابة إلى التطلعــات القويــة للــدول الناميــة وللمجتمــــع 
العـالمي في معالجـــة مشــكلة التنميــة المســتدامة. ولــن نســتطيع 
تأمين تنمية عادلة ومسـتدامة وسـلام دائـم للبشـرية إلا بتنفيـذ 
ــــتي اعتمـــدت في تلـــك المؤتمـــرات  الالتزامــات والتعــهدات ال

الدولية. 
وما زلنا سـاعين وراء عـالم يسـوده السـلام والتعـايش 
والتعاون من أجل التنمية. ورغما عن هذا، فإنـه مـن المؤسـف 
أن تسـتمر المنازعـات والصراعـات العنيفــة تضطــرم في أجــزاء 
كثيرة من كوكبنا الأرضي نظرا لمخلفـات التـاريخ وغـيره مـن 

العوامل الأخرى. 
نلتقــي هنــا مــرة أخــرى ونحــن مقتنعــــون أن الأمـــم 
ـــة الوحيــدة حقــا، ينبغــي أن  المتحـدة، بوصفـها المنظمـة العالمي
تتحمل مسؤولية أكـبر وأن تـؤدي دورا أكـثر أهميـة، بموجـب 
الميثاق والقانون الدولي، في حـل التراعـات المختلفـة في العـالم، 
وفي منـع ظـهور بـؤر الفســـاد الجديــدة والتدخــل في الشــؤون 

الداخلية  لدول مستقلة ذات سيادة. 
وينبغـي لنـا أيضـاً مواصلـة الدعـوة إلى إصـلاح الأمـــم 
المتحدة بغية تمكينها مـن الرقـي إلى مسـتوى التحديـات الهائلـة 

المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة. وعلـى 
وجه الخصوص، ينبغي إصـلاح مجلـس الأمـن لضمـان أن يفـي 
بالتزاماتــه في حمايــة الســلم والأمــن. وفي هــذا الســــياق، أود 
الإشادة بالأمين العام، كـوفي عنـان، الـذي يظـل يعمـل بـدون 
كلل لجعل منظمتنا أكثر فعالية، وأود أن أتمـنى لـه حـتى المزيـد 

من النجاح في جهوده. 
وتشـاطر جمهوريـــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية  اتمــع 
الدولي قلقه العميق بشأن الاستخدام المفـرط للقـوة في الشـرق 
الأوسط منذ آذار/مارس مـن هـذا العـام. وتماشـياً مـع الموقـف 
المشترك لحركة عدم الانحيـاز حيـال عمليـة السـلام في الشـرق 
الأوســط، تعتقــد جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية أنــه لـــن 
يتحقق السلام والاستقرار والتعـاون في المنطقـة إلا مـن خـلال 
تسوية سياسية متفاوض عليها ومقبولة للطرفين ومنفـذة تحـت 
إشـراف دولي. ويجـــب أن تكــون هــذه التســوية قائمــة علــى 
أساس احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 
في تأسـيس دولـة لـه مسـتقلة وقابلـة للاسـتدامة، بحيـث يمكنـــه 
العيش جنبا إلى جنب مـع إسـرائيل داخـل حـدود معـترف ـا 

دولياً، طبقا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
وتعـرب جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية أيضـاً عـــن 
ـــير إزاء مســألة العــراق - أمــة مســتقلة ذات ســيادة،  قلـق كب
ودولة عضو في الأمم المتحدة. ونحن نرى أنه ينبغي حـل هـذه 

المسألة بالوسائل السياسية عن طريق الأمم المتحدة. 
وفيما يتعلق بمنطقـة البحـر الكـاريبي، تكـرر جمهوريـة 
لاو الديمقراطيـة الشــعبية دعوــا إلى رفــع الحظــر الاقتصــادي 
والمالي والتجاري المفروض على جمهورية كوبـا مـن الولايـات 
ـــتي  المتحـدة الأمريكيـة. فإـاء هـذه السياسـة القديمـة العـهد وال
عفى عليها الزمن لن يعني الامتثـال الفعـال للقـرارات المختلفـة 
للجمعيــة العامــة والقــانون الــدولي والتفكــير العــــالمي الحـــالي 
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ـــل أيضــاً تعزيــز الرخــاء الاقتصــادي والتعــاون في  فحسـب، ب
المنطقة بأسرها. 

وفيما يتعلق بشبه الجزيـرة الكوريـة، ترحـب حكومـة 
ـــــراً، وخاصــــة  لاو بـــالتطورات الإيجابيـــة الـــتي وقعـــت مؤخ
بالمباحثــــات الوزاريــــة بــــين الكوريتــــين، وأيضــــاً الإعـــــداد 
للمفاوضـــات بـــين جمهوريـــة كوريـــا الشـــــعبية الديمقراطيــــة 
والولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة واليابـــان. وستســـاعد هـــذه 
التطـورات علـى تمـهيد الطريـق لتحقيـق هـدف إعـادة التوحيــد 
ـــد  الوطــني الســلمي لكوريــا، وستســهم بقــدر كبــير في توطي
ـــط  الســلم والاســتقرار في شــرق آســيا ومنطقــة آســيا - المحي

الهادئ. 
وبينما تستفيد بلدان أخرى كثيرة بالمزايا التي تقدمها 
العولمة، ما زالت البلدان الناميـة غـير السـاحلية مهمشـة نتيجـة 
لموقعها الجغرافي غير المؤاتي . وعـدم قدرـا علـى الوصـول إلى 
البحار، وبعدها وانعزالها عن الأسواق الدولية الكبيرة، إضافـة 
إلى تكلفة النقل العالية، أمور تظـل عائقـاً كبـيراً لتلـك البلـدان 
ـــة والقضــاء علــى  في تحقيـق أهـداف التنميـة الاقتصاديـة الوطني
الفقر. إضافة إلى ذلك، فهذه الإعاقة الجغرافية تحرمنا حقنـا في 
أن نكـون تنافســـيين في النظــام التجــاري الــدولي والاســتفادة 
الكاملة منه. وبوصفنا البلد الذي يتولى رئاسة مجموعة البلدان 
النامية غير السـاحلية، تعـبر جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية 
عن تقديرها للجمعية العامة للقرار الذي اتخذتـه العـام المـاضي 
بعقـد اجتمـاع وزاري للبلـدان غـير السـاحلية والبلـدان الناميــة 
الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـــة والبلــدان المانحــة والمؤسســات الماليــة 

والإنمائية بشأن التعاون في مجال النقل العابر. 
وخــــلال العــــام المــــاضي، حققـــــت جمهوريـــــة لاو 
الديمقراطية الشعبية عددا من الإنجازات المهمة في مجال التنميـة 
الاجتماعية - الاقتصادية. ومن الأحـداث ذات الأهميـة نجـاح 
انتخـاب الجمعيـة الوطنيـة الخامسـة في ٢٤ شـباط/فـــبراير هــذا 

العام. وقد أسهم هذا في التحسين التدريجي لمستويات معيشـة 
الشـعب الـلاوي بجميـع مجموعاتـه العرقيـة، وضمـن الاســتقرار 

السياسي والنظام الاجتماعي، وأدى إلى تقويتهما. 
وبينمـا تتعـاون جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية مــع 
اتمع العالمي في العديـد مـن اـالات، فـهي تسـهم في تقويـة 
التضــامن الآســيوي وفي قضيــة الســلام والصداقــــة والتعـــاون 

وتنمية الأمم في جميع أرجاء العالم. 
الرئيـس: (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة لمعـــالي 
السيد فارتان أوسكانيان، وزير الشؤون الخارجية في أرمينيا. 
السيد أوسكانيان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزيـة): أود 
أن أبـدأ بتـهنئتكم، سـيدي، علــى انتخــابكم لرئاســة الجمعيــة 
العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين، وأن أتمـنى لكـم النجــاح 
في عملكـم. وأود أيضـاً أن أشـكر السـيد هـانغ سـونغ - ســـو 
على إدارة أعمال الـدورة السادسـة والخمسـين بطريقـة قديـرة 

جدا. 
وإنه لمن دواعـي سـروري الكبـير أن أرحـب بعضويـة 
الاتحـــاد الكونفـــدرالي السويســـري في الأمـــم المتحـــــدة. وإن 
سعادتنا بالترحيب بمثل هذا العضــو الجديـد – ديمقراطيـة قديمـة 
العـــهد لم تخـــتر الانضمـــــام إلى هــــذا المحفــــل إلا مؤخــــرا _ 
وحصولنـا علـى هـذه الفرصـة لشـهادة متواصلـــة علــى حيويــة 

واستدامة وأهمية هذه الهيئة الفريدة من نوعها. 
في مثـل هـذا الوقـت مـن العـام المـاضي، أصيبــت دول 
حديثة وقديمة بالإرهاب الذي لا يمكن وصفه حتى الآن. وقــد 
أذهلنا ما أدى إليه الإرهاب، وحتى حينما حاولنا فـهم سـبب 
حدوثـه. ولم توفـر لنـا آلاف السـنوات مـن الدمـار والحـــروب 

الأدوات الضرورية لفهم ذلك النوع الجديد من القتال. 
ــــا نحـــاول جـــاهدين  واليــوم بعــد مــرور عــام، وبينم
التخلص من الأسى، نواصل أيضاً البحـث عـن أسـبابه. ونحـن 
بالتـأكيد نفـرق بـين التفـهم والموافقـة، وبـين الوعـي والقبــول، 
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وبين الفهم والتبرير. وفي الوقت نفسه، نسلم بـأن التشـخيص 
لا يؤدي دائماً إلى الشفاء. 

ولا يمكننا أن نعود إلى مـا كنـا عليـه قبـل عـام، لا في 
توقعاتنـا ولا أعمالنـا. والسـؤال الأساســـي الــذي يجــب علينــا 
جميعا أن نجيب عليـه هـو: مـاذا يمكننـا أو لا يمكننـا أن نفعـل، 
وماذا ينبغي أو لا ينبغي لنـا أن نفعـل إزاء الآخريـن؟ يجـب أن 
تتضمن الإجابة رفض الظلم الصارخ والفقر المدقع. وهذا مـن 
شأنه أن يخفف إلى درجة كبيرة اليأس الذي يـديم تلـك العلـل 

الاجتماعية. 
ـــاة ذلــك، نرحــب بــالأهداف وبــالجداول  ومـع مراع
الزمنيــة الــتي اعتمدهــا مؤتمــر القمــة العــــالمي المعـــني بالتنميـــة 
المستدامة الذي عقد مؤخرا، وترمي هذه الأهداف والجـداول 
الزمنيــة إلى حفــز العمــل بشــأن طائفــة واســعة النطــاق مــــن 
القضايا. ومن بين الأهداف الجوهريـة الحاجـة إلى إتاحـة الميـاه 
وإدارـا بوصفـها عنصـرا أساسـيا مـن عنـاصر الحيـاة ومتطلبـــا 
أساسيا للحياة الكريمة. فبدوـا لا يمكـن أن يوجـد الاسـتقرار 
الاقتصادي ولا السياسي. والحدثان الرئيسـيان للأمـم المتحـدة 
هذا العام، وهما المؤتمر الدولي المعني بالتمويل من أجـل التنميـة 
ودورة الجمعيـة الاســـتثنائية المعنيــة بــالطفل، يبرهنــان كذلــك 
على أنه يجب معالجــة التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة بشـكل 

متواكب من أجل تحقيق السلم والأمن العالميين. 
ونركز في أرمينيا أيضـا علـى جـانبي التنميـة. وـدف 
استراتيجية الحكومة الأرمينية لتخفيض الفقـر إلى إنشـاء مظلـة 
من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات للتنمية البشـرية المسـتدامة 
في المنـاطق الـتي دمرـا الـزلازل والصراعـات. وسـنحقق ذلــك 
عن طريق بناء القدرات الداخلية للحكـم واسـتعادة الخدمـات 
ــــة  الاجتماعيــة في مجــالات التعليــم والصحــة والتنميــة الزراعي

وإعادة الحراجة والاستعداد لوقوع الكوارث. 

وتسـتجيب أرمينيـا للـدورة الاسـتثنائية المعنيـة بــالطفل 
بوضع وتنفيذ خطـة عملـها الوطنيـة مـن أجـل الطفـل. وتحـدد 
خطة العمل الوطنية أهدافا مدا ١٠ سنوات مـن أجـل حمايـة 
حقوق الطفل، كمـا تضـع الخطـوط العريضـة للاسـتراتيجيات 
الرئيسية وتضع مؤشرات وآليات من أجل رصد التقدم المحـرز 

صوب الأهداف المحددة. 
والعقـود الماضيـة مـن مؤتمـرات القمـة والمحـــافل المعنيــة 
بمختلف العلل الاقتصادية والاجتماعيـة الـتي تواجـه اتمعـات 
الحديثـة قـد أثبتـت بـالفعل أن الشـراكات الملتزمـة مـن الأمـــور 
الضرورية لإحراز تقدم جاد. وفي بلادنا، يجب على الحكومـة 
واتمع المدني أن يعملا معا على تنفيذ قـرارات هـذه المحـافل. 
إلا أنه على الصعيد العالمي يجب على الحكومـات والوكـالات 
الدولية أن تقدم أيضا الموارد والحوافز اللازمـة لتنفيـذ جـداول 

أعمالها العالمية. 
ويعتمد الازدهار الاقتصادي على الاستقرار الداخلي 
والإقليمي والدولي. ويستند هذا الاستقرار بدوره إلى التعـاون 
حسـن النيـة. ورغـــم وجــود مختلــف الصراعــات في منطقتنــا، 
فمـا زال الأمـل يراودنـا في أن العمليـات الديمقراطيـــة ســتوجد 
مجتمعــات مدنيــة يقودهــا زعمــاء مســؤولون ملــتزمون بحــــل 

القضايا السياسية. 
ــــــن الانتخابـــــات:  ونتطلــــع في أرمينيــــا إلى عــــام م
الانتخابات الرئاسية التي تجرى للمرة الرابعة منذ الاســتقلال، 
تتبعــــها الانتخابــــات البرلمانيــــة، ويتبعــــها اســــتفتاء بشــــــأن 
الإصلاحــات الدســتورية. ونفخــر أن لدينــا دســــتورا عـــاملا 
ـــا  اسـتمر أكـثر مـن سـبع سـنوات وأن هـذا الدسـتور ظـل لدين
خـلال فـترات عصيبـــة بــدون أن يــؤدي إلى فوضــى داخليــة. 
– شـأننا شـأن أي مجتمـع متطـور – نســـلم  ورغـم ذلـك، فإننـا 
بالحاجـة إلى إجـراء بعـض التغيـيرات لكـــي نبيــن بصــورة أدق 
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التزامنــا بــأن نصبــح مجتمــع يحــترم ســيادة القــانون وحقـــوق 
الأفراد. 

ــن في  ونشـعر بـالفخر بنفـس القـدر حيـال كـون الأرم
نـاغورني – كارابـاخ، وسـط نضـالهم الجـاري مـن أجـل تقريــر 
المصير، قد أتموا أيضا جولة أخـرى مـن الانتخابـات الرئاسـية. 
– كارابـــاخ يســتحق الثنــاء علــى توطيــد  إن شـعب نـاغورني 
ســــيادة القــــانون رغــــم اســــتمرار الظــــــروف الاجتماعيـــــة 

والاقتصادية الصعبة. 
ولمـــا كـــانت منظمـــة الأمـــن والتعـــــاون في أوروبــــا 
والرئاسة المشتركة موعة مينسك التابعة لها تواصلان العمـل 
مع أرمينيا وأذربيجان وناغورني – كاراباخ علـى التوصـل إلى 
تسوية تقرر الوضع النهائي لنـاغورني – كارابـاخ بحكمـة. أي 
بـالنظر إلى الحالـة الواقعيـة في الميـدان، فمـن الواضـح أنـه لكـــي 
تتمكــن أي قيــادة مــن المشــاركة بشــكل شــرعي وفعــــال في 
المفاوضـات النهائيـة الـتي تؤثـر علـى وضـــع شــعبها، لا بــد أن 
تكون منتخبــة علـى نحـو ديمقراطـي وأن تحظـى بولايـة شـعبية. 
ومن ذلك المنطلق، تقرر في اجتماع مجلس وزراء مؤتمر الأمـن 
والتعـاون في أوروبـا، الـذي عقـــد في هلســنكي عــام ١٩٩٢، 
دعوة الممثلين المنتخبـين وغـيرهم مـن نـاغورني – كارابـاخ إلى 
ــــذي عـــهد إليـــه بتقريـــر الوضـــع النـــهائي  مؤتمــر مينســك ال

لناغورني – كاراباخ. 
ــــات في أي  ولهــذا، بينمــا لا يفــترض إجــراء الانتخاب
وضـع خـاص أو إضفـاء الصبغـة الديمقراطيـة عليـه، فـإن تقريـــر 
المصـير يصبـح أكـثر شـــرعية دائمــا عندمــا تصاحبــه عمليــات 
ـــــدو أن اتمــــع الــــدولي يفــــهم العمليــــات  ديمقراطيـــة. ويب
الديمقراطيــــة الانتخابيــــة، بــــل وغالبــــــا مـــــا يرحـــــب ـــــا 
ويساعد أحيانا على إجرائـها في المنـاطق الـتي لا يـزال وضعـها 
القـانوني الـــدولي متقلبــا وخاضعــا – ظاهريــا – لســيادة دولــة 
قائمـــة. ولا نفـــهم الســـبب في عـــدم الأخـــــذ ــــذه النــــهج 

أو الاستراتيجيات الحكيمــــة وغـــــير الضــارة إزاء نـاغورني –
 كارابـاخ، حيـث يوجـد فيـها بـالفعل حكـــم ذاتي فعلــي منــذ 

ما يقرب من ١٠ سنوات. 
ويصبح تحقيق الديمقراطية وتقرير المصـير مـن المسـائل 
الضروريـة والحتميـــة في نفــس الوقــت عندمــا يجــري تشــكيل 
كيـــان مســـتقل جديـــد داخـــل دول تفتقـــر إلى الديمقراطيــــة 
ـــادئ الأمــم المتحــدة  ولا تحـترم حقـوق الإنسـان ولا تطبـق مب
علـى نحـو مـــرضٍ. ولا شــيء يثبــت هــذه الحقيقــة أكــثر مــن 
عضويـة تيمـور الشـرقية قريبـا في هـذه الهيئـة. ولذلـك، تعــرب 
حكومــة أرمينيــا بســرور عــن انيــها القلبيــة لذلــــك البلـــد. 
وعضويـة تيمـور الشـرقية مسـتقبلا دليـل علـى أن رفـض جميــع 
مطــالب تقريــر المصــير غــير صحيــح ولا يــأخذ في الحســــبان 
الحقيقـة الفعليـة، وهـي أن هـذه الحركـات، بطبيعتــها، ليســت 
متماثلـة أو حـتى متشـاة. ومختلـف أنـواع النضـــال مــن أجــل 
ـــذا، يجــب أن  تقريـر المصـير تتطـور بأسـاليب مختلفـة جـدا؛ وله

يعالج كل منها بصورة مختلفة. 
ولا يـزال التحـدي الـذي يواجهـه اتمـع الـدولي هــو 
الأخذ بسياسات تسهم في الحل السلمي لكـل صـراع. وبغيـة 
الأخذ بسياسات صحيحة، لا بد من إنشاء معايير لتقييم كـل 
حالة على حـدة والحكـم عليـها، مـع الأخـذ في الاعتبـار علـى 

نحو واقعي الحالة في الميدان لكي نحقق السلام الدائم. 
ــــو الـــذي مـــا زال ينتظـــره شـــعب  وهــذا الســلام ه
ناغورني – كاراباخ والمنطقة بأسرها. ومن شأننا أن نعتقد أنه 
السـلام الـذي تريـده القيـادة في أذربيجـان أيضـا. واســتنادا إلى 
الاجتماعــات المفعمــة بــالأمل الــــتي يعقدهـــا رئيســـا أرمينيـــا 
وأذربيجان، فهناك ما يدفعنا إلى التفاؤل. ومع ذلـك، بعـد أن 
تابعت التعليقات التي أدلى ا زميلـي مـن أذربيجـان مـن هـذه 
المنصبـة صبـاح اليـوم، فـــإنني لم أُصــدم فحســب، بــل أُصبــت 
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بالإحباط أيضا حيـث أنـه لا يواكـب مـا يحـرزه رئيسـا بلدينـا 
من تقدم في المنطقة. 

لقد مر عامان علـى اجتمـاعي بـاريس وكـي وسـت، 
حيــث عــرض اتمــع الــدولي وجــهات نظــره بشــــأن هـــذه 
ـــذ ذلــك الوقــت يســتخدم بعــض المســؤولين في  القضيـة. ومن
أذربيجـان جميـع الوسـائل المتاحـــة لهــم، عــن يــأس أو جــهل، 
ـــادرات اتمــع الــدولي، بــاحثين عــن طــرق  للتشـكيك في مب

تربطها ربطا اصطناعيا بالقضايا الحاسمة المعاصرة. 
وبعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر دفــع الحديــث عــن ديــد 
الإرهـاب الـدولي أذربيجـــان إلى توجيــه اامــات دارت دورة 
كاملة لتضر بسمعتها هي عندما ظهرت على السطح - وفقـا 
للمصادر الغربية – علاقة أذربيجـان نفسـها بالإرهـابيين طيلـة 
١٠ سنوات وعندما ثبت أن أذربيجـان كـانت بـالفعل محـورا 
إقليميـا للإرهـابيين. وبالتـالي، لم يفلـــح ذلــك. واليــوم عندمــا 
يتحدث اتمع الدولي عن مسؤولية البلـدان بموجـب قـرارات 
مجلـس الأمـن، توجـه أذربيجـان بطيـش نفـس الاامـــات ضــد 
ـــدون أن تــرى أن أرمينيــا تفعــل مــا يتوقعــه اتمــع  أرمينيـا ب
الدولي بالضبط: فـهي تسـتخدم مسـاعيها الحميـدة، مـع قيـادة 
نــاغورني – كارابــاخ، للمســاعدة علــى إيجــــاد حـــل ســـلمي 

للصراع. 
وهناك خيار أمام أذربيجان: إما أن تواصـل التلاعـب 
ـــاني الوهميــة  الوهمـي المكشـوف والتفكـير السـاذج الملـيء بالأم
والأمل في العودة إلى حالة تاريخية وعسكرية وسياسية انتـهت 
منـذ مـدة طويلـة، أو أن تنضـم إلى اتمـع الـدولي مـن خـــلال 
المسـاعي الحميـدة للرئاسـة المشـتركة موعـة مينســـك التابعــة 
لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا بغيـة الاسـتمرار في البحــث 
العسير عن السلام. إن الأفراد في الميـدان علـى جميـع الجوانـب 
يبينون استعدادهم للسلام وللاستقرار السياسي والاقتصادي. 
ـــادة علــى أعلــى المســتويات إجــراء حــوار أمــين  ويواصـل الق

سوف يزيل العقبات السياسية. ونحن، الذيـن نكلـف بتحويـل 
هذه الجهود ونرغب في إرساء سلام عادل، يجـب أن نضطلـع 

بمهمتنا بنهج أمين ومسؤول. 
واسمحوا لي أن أقول إن ناغورني - كاراباخ لم تكـن 
ـــن أذربيجــان المســتقلة. وســواء بحثنــا في كتــب  أبـدا جـزءا م
التاريخ أو الجغرافيا، أو انتهجنا منظورا سياسيا طويـل الأجـل 
أو واجــهنا حقيقــة الأمــور في الميــدان، فــــإن رجـــال ونســـاء 
وأطفال ناغورني - كاراباخ قد نالوا حق العيـش في سـلام في 

أراضيهم التاريخية.  
وأود أن أغتنم هذه الفرصـة لأؤكـد مـن جديـد علـى 
ما جــاء في بيـان الرئيـس كوشـاريان أمـام الجمعيـة العامـة قبـل 
عـامين بشـأن العمـل مــن أجــل الاعــتراف بالإبــادة الجماعيــة 
للشـعب الأرمـني والحيلولـــة دون تكــرار مثــل هــذه الفظــائع. 
ونعرب عن تقديرنا العميق لكل الحكومات، واالس النيابيـة 
والهيئات الدولية التي اعترفت بالإبادة الجماعية التي تعرض لهـا 
الشــعب الأرمــني ونتعــهد بالتعــاون مــع كــل أولئــك الذيــــن 
يعيدون التأكيد حاليا على حقائق تلـك الجريمـة الـتي ارتكبـت 
ضد البشرية. وبوصفنا أحد الموقعـين علـى اتفاقيـة منـع جريمـة 
إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، تـولي الحكومـة الأرمنيـة أولويـة 
عالية للكفاح من أجل منع جريمة إبــادة الأجنـاس في المسـتقبل 
ـــة في  والوقـوف ضـد جميـع محـاولات إنكـار وقـوع هـذه الجريم
ــدولي  المـاضي. وإننـا نؤيـد كـل المبـادرات الـتي تعـزز التوافـق ال

وراء تلك المعاهدة التاريخية.  
لقـد أصبـح مـن الواضـح أن هـذه الألفيـة، أيضـــا، لــن 
تكون خالية من العنف. واليوم، عندمـا يلـوح السـلام العـالمي 
كأمل بعيد، تلاحظ أرمينيا بقلق بـالغ تلـك الأوضـاع الملتهبـة 
في القوقاز والشرق الأوسط وأمـاكن أخـرى. ولمواجهـة هـذه 
التحديات، تؤيد أرمينيـا المقترحـات المقدمـة مـن الأمـين العـام 
التي ترمي إلى تعزيز المنظمة حتى يمكنـها أن تواجـه التحديـات 
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الجديـدة بشـكل يبعـث علـى مزيـد مـن الرضـا. وبالإضافــة إلى 
ذلك، تحبذ أرمينيا تمثيلا أكثر إنصافا في مجلس الأمن، ومزيـدا 

من الشفافية في أنشطة الس.  
ومـا فتئـت الحالـة في الشـرق الأوسـط وفي أفغانســتان 
وفيمـا يتعلـق بـالعراق تشـكل مثـالا مسـتمرا علـى الحاجـــة إلى 
تعزيز الأمم المتحـدة وتفعيلـها حـتى يمكنـها تـأكيد إرادة سـائر 

أعضاء المنظمة مع تخويلها سلطة أكبر لتنفيذ قراراا.  
ومـع اســـتمرار الــدول والحكومــات في البحــث عــن 
سبل جديدة للتصدي للصراعات الداخلية الناشـئة والعلاقـات 
البينية المتزايدة التعقيد، ترى أرمينيا أن على الأمـم المتحـدة أن 
تجسـد كـل مبـادئ العدالــة والمســاواة بــين الشــعوب سياســيا 
ــا  واقتصاديـا، تلـك المبـادئ الـتي قـد يكـون مـن اليسـير ترديده
وإن كان مــن الصعـب تحقيقـها. وبـالنظر إلى عـدم التـوازن في 
تاريخنـا والجغرافيـة الصعبـة للمنطقـة الـتي ننتمــي إليــها، فليــس 
بمســـتغرب أن تنـــادي أرمينيـــا بتعدديـــة الأطـــــراف والأمــــن 
الجماعي. ومن وجهة نظر بلـد بمثـل مواردنـا وقصورنـا، فإننـا 
نــدرك أن الســلام ليــس ممكنــا بــــدون العدالـــة الاجتماعيـــة، 
والتنمية المستدامة واحترام حقوق كافة الأفـراد والشـعوب في 

مجتمع الأمم.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لمعالي السيد مروان المعشر، وزير خارجية الأردن.  
ـــس، أود بدايــة  السـيد المعشـر (الأردن): السـيد الرئي
ــيكية،  أن أتقـدم إليكـم وإلى بلدكـم الصديـق، الجمهوريـة التش
بأحر التهاني على انتخابكم رئيســا للجمعيـة العامـة في دورـا 
ـــة  السـابعة والخمسـين. إن مـا عـرف عنكـم مـن حكمـة وبراع
دبلوماسية سيسهم في وصولنـا إلى الغايـات النبيلـة الـتي نتطلـع 
جميعا إلى تحقيقها، والـتي تحقـق المنفعـة لدولنـا وشـعوبنا. كمـا 
أود أن أنتـهز هـذه المناسـبة لأشـكر سـلفكم، معـــالي الدكتــور 

هان سونغ سو، علـى إدارتـه الممـيزة لأعمـال الـدورة السـابقة 
للجمعية العامة. 

ينضم إلى الأمم المتحدة عضوان جديدان، هما تيمـور 
الشرقية والاتحاد السويسري، ومع التبـاين الواضـح في وضعـي 
البلدين، إلا أما سـيثريان نسـيج الأمـم المتحـدة، كـل منـهما 
بخصوصيتـه، فـالأردن يرحـب مـا ويهنئـهما آمــلا لهمــا كــل 

الخير. 
يتصـادف موعـد انعقـــاد هــذه الــدورة مــع الذكــرى 
السنوية الأولى للهجوم الإرهابي البشع الذي اسـتهدف مدينـة 
نيويـورك، بالإضافـــة إلى واشــنطن وولايــة بنســلفانيا. وإني إذ 
أكـرر إدانـة الأردن لهـذا العمـل الإرهـابي، لأجـدد التعبـير عـــن 
أعمـق مشـاعر المؤاسـاة لـذوي آلاف الضحايـا الأبريـاء الذيـــن 
سـقطوا جـراء ذلـك العمـل الجبـان الـذي تعرضــت لــه المدينــة 
والدولة اللتان تحتضنـان منظمتنـا. إن اشـتمال قائمـة الضحايـا 
علـى أشـخاص مـن مختلـف الجنسـيات، والأعـراق، والأديـــان، 
والثقافات لهو أكبر دليل علـى أن الإرهـاب الأعمـى لا يفـرق 
بين أبناء عرق، أو أمة، أو أتبـاع ديانـة، أو ثقافـة. غـير أن رد 
اتمـع الـدولي، وتعاملـه الســريع والحاســم كــان في مســتوى 
التحــدي. ومثَّلــت الأمــــم المتحـــدة الأداة المناســـبة لتحركنـــا 
ــــة  الجمــاعي عندمــا توفــرت الإرادة السياســية والقناعــة بأهمي
الموضـوع، فـاتخذت الجمعيـة العامـة القـرار ١/٥٦، بينمـا اتخـذ 
مجلــــــــس الأمــــــــن القراريـــــــــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ 
(٢٠٠١). وقـد شـكلت تلـك القـرارات، الـــتي صــدرت عــن 
هـذه الهيئـة الدوليـة الــتي تمثــل جميــع ثقافــات العــالم ومذاهبــه 

وشعوبه، الانطلاقة الرسمية للحملة الدولية ضد الإرهاب. 
ــانت  أمـا بلـدي، الأردن، فـهو مـن بـين الـدول الـتي ع
مـن الإرهـاب وشـروره. فقـد اسـتهدف الإرهـــابيون رمــوزه، 
ـــأتي في  ومواطنيــه، ومصالحــه بســبب مواقفــه المبدئيــة، الــتي ي
مقدمتـها محاربـة الإرهـاب نفســـه. فقــد كنــا علــى الــدوام في 
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طليعــة كــل جــــهد دولي يـــهدف إلى ملاحقـــة هـــذه الآفـــة، 
والتعامل معها، بمـا في ذلـك تجفيـف منابعـها تمـهيدا لاجتثاثـها 
والقضــاء عليــها. وبــالمثل، كــان موقــف الأردن واضحــــا في 
رفض وإدانة كل صور الإرهاب وأشكاله. وقـد أعلنـا قناعتنـا 
هـذه ضـد الإرهـاب بغـض النظـر عـن مصـــدره، والجهــة الــتي 
تمارسه، ومهما كانت هوية ضحاياه بـدون أي تميـيز، وبـدون 
ــــن أو  قبــول أي تــبريرات مــهما اســتندت إلى اعتبــارات الدي
العرق أو الجنسية. لذلـك تعاملنـا مـع كافـة أشـكال الإرهـاب 

وصوره باعتبارها أعمالا إجرامية. 
وفي السياق نفسه، وبنـاء علـى قناعتنـا بـأن اسـتئصال 
آفة الإرهاب هدف مشترك لدولنا ومجتمعاتنـا، فإننـا نسـترعي 
ــــتي  الانتبــاه إلى بعــض المحــاولات والتوجــهات غــير البريئــة ال
تحركها دوافع خبيثة ونوايا سيئة للربـط بـين الإرهـاب وديانـة 
معينة أو ثقافة محــددة. إنكـم تشـاركونني الـرأي بـأن التصـدي 
الفعـال لمثـل هـذه المحـاولات والجـــهود المريبــة أمــر ضــروري، 
ولا مفـر منـه، خاصـة إذا مـا أريـد للجـهد الجمـاعي المنظــم أن 
يستمر لحين تحقيق الهدف الأهم، وهو القضاء علـى الإرهـاب 
وتصفيتــه. إن الوضــع في منطقــة الشــــرق الأوســـط في غايـــة 
الخطـورة. فالأوضـاع هنـاك تتطـور مـن سـيء إلى أســـوأ علــى 

أكثر من صعيد، وخاصة في فلسطين المحتلة. 
إن قيــام إســرائيل بإعــــادة احتـــلال منـــاطق الســـلطة 
الفلســـــطينية، واســـــتمرار هـــــذا الاحتـــــلال والإجـــــــراءات 
ــــك، وخاصـــة سياســـات الإغـــلاق  والسياســات المرافقــة لذل
والحصـار، قـد أحدثـت وضعـا معيشـــيا لا يحتمــل بالنســبة إلى 
الشعب الفلسطيني. لقد دفع هـذا الوضـع غـير المقبـول العديـد 
مـن المنظمـات الإنســـانية والجــهات الدوليــة إلى إعــلان حالــة 
الاسـتنفار، لأن إجـراءات إســـرائيل المتمثلــة في خنــق الشــعب 
الفلسطيني اقتصاديا وسياسيا دف تركيعه ودفعه إلى التنـازل 
عن حقوقه قد بلغت درجـة مـن الخطـورة لا يمكـن السـكوت 
عليــها. لقــد تضــاعفت حــالات ســوء التغذيــة بــين أوســـاط 

الشعب الفلسطيني، وتفشت الأمــراض المرتبطـة بسـوء التغذيـة 
والجوع، لا سيما بين الأطفال والنساء والشـيوخ. وأصبحـت 
هذه الممارسات مصدرا للإحبـاط واليـأس الـذي بـدوره يولـد 

الكراهية والحقد والعنف. 
لذلك لا بد من التصـدي لهـذا الأمـر ومعالجتـه فـورا. 
وإننا نتوخى أن تأتي الخطوة الأولى من إسرائيل الـتي يجـب أن 
تبـادر إلى إـاء احتلالهـا للمـدن الفلســـطينية دون تأخــير، وأن 
تقلع عن سياسة الإغلاق والحصـار. إن مـن مصلحـة إسـرائيل 
أن تبادر إلى تبني سياسات أكثر إيجابيـة تجـاه الفلسـطينيين مـن 
أجل إعادة الثقة بين الجـانبين، وترميـم قيـم التعـايش والتفـاهم 
بـين الشـعبين. إن ـج إسـرائيل الحـــالي القــائم علــى الانفعــال 
والاسـتخدام المفـرط للقـوة يعمـق البغضـاء والكراهيـة، ويمـــول 

العنف. 
ـــوح في الأفــق،  ومـع ترحيبنـا ببـوادر الانفـراج الـتي تل
والـتي عـبر عنـها عمليـا الاتفـاق الـذي توصـل إليــه الجانبــان – 
الفلســـطيني والإســـــرائيلي – في ١٩ آب/أغســــطس ٢٠٠٢، 
والقاضي ببدء انسحاب إسرائيل مـن بعـض المـدن الفلسـطينية 
ـــا ندعــو هــذه  الـتي كـانت قـد أعـادت إسـرائيل احتلالهـا؛ فإنن
الأخيرة إلى التنفيذ الأمين والسريع لقرار مجلـس الأمـن الـدولي 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) الـذي ينـص علـــى الانســحاب الإســرائيلي 

الكامل من المدن الفلسطينية. 
إن الأردن، وهو يقف، من منظور سياسي وإنسـاني، 
ضـد اسـتهداف المدنيـين الإسـرائيليين، وإذ يتفـق مـع وجـــوب 
معالجـة جميـع القضايـــا الأمنيــة، لــيرى، في الوقــت نفســه، أن 
الســبيل الوحيــد للتعــامل الفعــال مــع المشــكلة الفلســـطينية – 
الإسرائيلية يكمن في إعادة استئناف عملية السلام برمتها مـن 
حيث توقفت ووفق مرجعياا الثابتة والمتفق عليـها، والقائمـة 
علـى ضـرورة انسـحاب إسـرائيل الكـامل مـن جميـع الأراضـــي 
ـــها الأراضــي  العربيـة الـتي احتلتـها عـام ١٩٦٧ وتشـمل بمـا في
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الفلســطينية والســورية واللبنانيــة، وإقامــة الدولــة الفلســـطينية 
المسـتقلة وعاصمتـها القـدس الشـرقية تطبيقـــا لقــرارات مجلــس 
الأمـــــن، وفي مقدمتـــــها القـــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧)، ٣٣٨ 

 .(٢٠٠٢) (١٩٧٣)، ٤٢٥ (١٩٧٨)، ١٣٩٧
وفي هـذا السـياق، أود أن أشـدد علــى أهميــة المبــادرة 
التي اعتمدها القادة العرب في مؤتمـر القمـة العـربي الـذي عقـد 
في بيروت خلال شهر آذار/مارس الماضي، وما تضمنتـه تلـك 
المبادرة المتوازنة من أفكار وطروحات عملية تبين، بما لا يدع 
مجالا للشك، الالتزام العربي الصـادق بالسـلام العـادل والدائـم 
والشــامل. لقــد مثلــت تلــك المبــادرة الــتزام الـــدول العربيـــة 
بالدخول في اتفاقيات سلام مع دولة إسرائيل مقابل انسـحاا 
الكـامل مـن الأراضـي الفلسـطينية والســـورية واللبنانيــة المحتلــة 
حتى حدود مـا قبـل ٥ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧، وإقامـة الدولـة 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتـها القـدس الشـرقية، وإيجـاد حــل 
عادل ومتفق عليـه لقضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين علـى أسـاس 

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
إنني أتوقع أن ترتقي الحكومة الإسرائيلية إلى مسـتوى 
تطلـع الشـعوب العربيـة والشـــعب الإســرائيلي للعيــش بســلام 
وعــدل وكرامــة، وأن تتجــاوب مــع تلــك المبــادرة المتوازنــــة 
والصادقة والمقبولة من جميـع الـدول والأطـراف المعنيـة بعمليـة 
السـلام. فقـد أتـت هـذه المبـادرة متفقـة مـع التصـور والالـــتزام 
الذي عبر عنه فخامة الرئيس جورج بوش، فيما يتعلق بشكل 
ـــرائيلي،  وهـدف الحـل النـهائي علـى المسـار الفلسـطيني – الإس
ـــام دولــة فلســطينية مســتقلة إلى جــانب دولــة  والمبـني علـى قي

إسرائيل خلال فترة أقصاها منتصف عام ٢٠٠٥. 
وفي هـذا الصـدد، فـإن الأردن يدعـم الجـــهود الراميــة 
إلى صياغـة خطـة عمـــل واضحــة علــى أســاس بلــورة تصــور 
يؤدي لتنفيذ التزام فخامة الرئيس بوش من خلال: أولا، بيـان 
الالتزامـات المترتبـة علـــى الطرفــين، الفلســطيني والإســرائيلي. 

وثانيــا، وضــع جــــدول زمـــني واضـــح لمراحـــل تنفيـــذ هـــذه 
الالتزامــات علــــى ألا يســـمح بتجـــاوز موعـــد قيـــام الدولـــة 
الفلسـطينية المسـتقلة، بـأي حـال مـن الأحـوال، عـن منتصـــف 
عام ٢٠٠٥. وثالثا، الاتفـاق علـى تشـكيل هيئـة رقابـة دوليـة 

تشرف على هذه الترتيبات وتراقب إجراءات تنفيذها. 
إننا نأمل أن تتم مناقشة هذا التصـور خـلال اجتمـاع 
اللجنة الرباعية الدولية الذي سيعقد في نيويورك بعد أيام ليتـم 
إقراره ويصبح برنامجا، وخطـة عمـل، والتزامـا دوليـا متكـاملا 
وشاملا، وأن تباشر الأطراف في تنفيذ ذلك على أساس محدد 
تكــون نتيجتــه إقامــة الدولــــة الفلســـطينية المســـتقلة في مـــدة 
لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات. كمـا نـأمل أن يكـون هـذا الإنجـاز 
دافعـــا لهـــدف الوصـــول إلى ســـلام شـــامل علـــى المســــارين 
ـــاني – الإســرائيلي خــلال نفــس  السـوري – الإسـرائيلي واللبن

الفترة. 
إن الأردن، انطلاقا من تمسكه بمبـادئ الأمـم المتحـدة 
الواردة في الميثاق، لا سيما المـادة الثانيـة، الفقـرة الرابعـة، الـتي 
تحظـر اسـتعمال القـوة، أو التـهديد باســـتخدامها في العلاقــات 
بين الدول، وتحصر هذا الحق في مجلس الأمن ليباشره في حــال 
وقـوع مـا يشـــكل خرقــا للأمــن والســلم الدوليــين، يــرى أن 
السـبيل الوحيـــد لتســوية الأمــور العالقــة بــين الأمــم المتحــدة 
ـــن التنفيــذ الفــوري لقــرارات مجلــس  والعـراق يجـب أن يتضم
الأمــن ذات الصلــة كافــة، وبشــكل كــامل، بمــا فيــها عــودة 
ـــين والمفقوديــن. إن  المفتشـين وتلـك المتعلقـة بالأسـرى الكويتي
هذا، إذا ما تم، سوف يجنب الشعب العراقي، الذي طال أمـد 
معاناته، أي عمل عسكري، حيث أن مثل هذا العمل سـيزيد 
من تلك المعاناة. ناهيك عن أن التوصل إلى مثل هـذه الصيغـة 

سوف يجنب المنطقة آثار العمل العسكري. 
وفي سياق التأكيد على مبـدأ حـل الخلافـات بـالطرق 
السلمية، فإننا ندعـو جمهوريـة إيـران الإسـلامية إلى التجـاوب 
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مـع دعـوة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة للوصـــول إلى حــل 
سـلمي لقضيـة الجـزر الثـلاث، ونحثـها علـى قبـول إحالـة هـــذه 
ـــتي  القضيـة إلى محكمـة العـدل الدوليـة. كمـا نشـجع الجـهود ال
يبذلها الطرفان في قـبرص إلى إيجـاد حـل سـلمي عـادل للقضيـة 
القبرصية، وندعو إلى التوصل إلى حل سلمي للتراع بـين الهنـد 
وباكسـتان حـول كشـــمير. ولا نشــك في أن الجمعيــة العامــة 

سوف تدعم هذه الجهود وتؤازرها. 
إن الأردن، إذ يعـي طبيعـة المتغـيرات الـتي طـالت بنيــة 
العلاقـات الدوليـة، والبيئـة الدوليـــة في العقــد الأخــير، ليشــدد 
على ضرورة مواكبة الأمم المتحدة هـذه المتغـيرات، والتعـاطي 
الفعال معها لتظل المظلة التي ينضوي تحتـها التعـاون والتفـاعل 
الدوليـين بجميـع مظاهرهمـا، ولتظـل أيضـا التعبـير الصـادق عــن 

طموحات وآمال بني البشر جميعا. 
وهنا أود أن أشيد بسعادة الأمين العام للأمم المتحـدة 
السيد كوفي عنان. فنحــن نـرى أن بعـد بصيرتـه، وعلـو همتـه، 
وسـعة صـدره سـجايا شـخصية تعـزز عمـل الأمـم المتحـــدة في 
كـل مجالاـا الإنسـانية والسياسـية. فلـه منـا مـرة أخـــرى كــل 

التقدير والمؤازرة. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد غييغوس شـيريبوغا 

(إكوادور). 
وفي هذا السياق، لا يفوتني أن أشير إلى ترحيبنا الحار 
بإنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ودخـــول نظامــها الأساســي 
حـيز النفـاذ، ونعـبر عـن الأمـل في أن يعـزز هـذا الأمـر المبــادئ 
ـــى أساســها.  والمقـاصد العظيمـة الـتي قـامت الأمـم المتحـدة عل
كما أؤكد على دعمنا المطلـق لكـل الجـهود الراميـة إلى تعزيـز 
الأمم المتحدة، وتنشيط دورها بما في ذلك الجـهود الهادفـة إلى 
إصلاح المنظمة، وإعادة النظر في عضوية مجلـس الأمـن ـدف 

توسيعه ليعبر أكثر عن الواقع الدولي الجديد. 

ـــق حليفنــا، وأن يكــون  ختامـا، آمـل أن يكـون التوفي
نصيب أعمالنا في هذه الدورة النجاح. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعـالي الاونرابـل السـيد جوزيـف بـورغ، وزيـر الشـــؤون 

الخارجية في مالطة. 
السيد بورغ (مالطة) (تكلم بالانكليزية): اسمحوا لي 
أن استهل كلمتي بتقـديم نئـة حـارة مـن حكومـتي إلى السـيد 
ـــان علــى توليــه رئاســة الجمعيــة العامــة. لقــد خــدم  يـان كاف
الجمهوريـــة التشـــيكية علـــى أكمـــل وجـــــه بصفتــــه وزيــــرا 
ـــه علــى مواجهــة تحديــات  للخارجيـة، ولـدي ثقـة تامـة بقدرت
عديـدة لا شـــك في أن الــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة 
العامة سوف تتصدى لها. وأطمئنه علـى دعـم وفـدي الكـامل 

له في تنفيذ مهامه. 
واسمحوا لي أيضا أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أعـرب 
عن تقديري للسيد هـان سـونغ - سـو علـى مـا تحلـى بـه مـن 
مهارة وتفان في خدمة هذه الهيئـة أثنـاء الـدورة الـتي اختتمـت 

من فورها. 
ـــرور البــالغ لحكومــة مالطــة أن  وإنـه مـن دواعـي الس
ترحـب بانضمـام الاتحـاد الكونفـدرالي السويسـري مؤخــرا إلى 
أسرتنا الدولية. كما أننا نتطلع إلى الترحيب بجمهوريـة تيمـور 
الشرقية الديمقراطية بين صفوفنا. إن انضمامهما إلينا يزيد مـن 
تعزيـز ثقـة وإيمـان جميـع دولنـا بـأن الحـوار ضمـن إطـار متعــدد 

الأطراف هو أمر مجد ولا غنى عنه على حد سواء.  
ـــع الــدولي في الأســبوعين المــاضيين  لقـد انشـغل اتم
بقضيـة التنميـة المسـتدامة. وشـاركت مالطـة بنشـاط في مؤتمـــر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جنـوب أفريقيـا، 
وبالرغم من عدم قدرة مؤتمر القمة على بلوغ جميع الأهـداف 
الطموحة جدا فإننا راضون عـن اعتمـاده لخطـة عمـل – خطـة 
التنفيذ – تتضمن أهدافـا محـددة مـن أجـل التصـدي للمشـاكل 
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الإنمائية الرئيسية. ولقد عملت مالطة طـوال المفاوضـات علـى 
ــــع الاتحـــاد الأوروبي مـــن أجـــل إدراج خطـــط  نحــو وثيــق م
وأهداف ملموسة في خطة العمل. ونتيجة لذلك، وافق مؤتمـر 
ــة،  القمـة علـى مجموعـة مـن الالتزامـات في مجـالات ذات أولوي
مثــل الميــاه والصــرف الصحــي والتصحــر والطاقـــة والتنـــوع 
البيولوجـي. ونـأمل أن تجتـذب خطـة العمـل المـوارد الإضافيـــة 
ـــل التنميــة المســتدامة  اللازمـة الـتي تمكّـن مـن تنفيذهـا، ممـا يجع

حقيقة لأعداد من البشر تتزايد باستمرار. 
ـــة في المناقشــة العامــة  عندمـا تشـرفت بمخاطبـة الجمعي
ـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، تعــهدت بدعــم  الأخـيرة، في تش
ــــية - الألمانيـــة المناهضـــة  حكومــتي الكــامل للمبــادرة الفرنس
لاستنسـاخ الكائنـات البشـرية. وبصفتنـا مشـــاركين في تقــديم 
القـرار ٩٣/٥٦، الـذي أنشـأ اللجنـة المخصصـــة ذات الصلــة، 
فقد تابعنا بعناية المـداولات داخـل اللجنـة المعنيـة بالاعتبـارات 
الفلسـفية والطبيـة والقانونيـة والأخلاقيـة المتصلـة ـذه القضيـــة 
الملحـة. وكـان هـذا نقاشـا ضروريـا أبـرز توافـــق الآراء القــائم 
علــى الحاجــة إلى التصــدي للتحديــات الــتي يشــكلها علمـــاء 
عــاجزون عــن إدراك التداعيــات الأخلاقيــة لأفعــالهم أو غـــير 
مسـتعدين لإدراكـــها، وكذلــك التصــدي للأخطــار الــتي قــد 
يشـكلوا علـى البشـرية. ولقـــد تم الآن إثبــات تلاقــي الإرادة 
السياسية. وبالتالي فإن الوقت قد حان لمنح اللجنـة المخصصـة 
ولاية واضحة للتفاوض على إبرام اتفاقية بشأن هـذه المسـألة. 
وسوف تسعى حكومتي جاهدة إلى تحقيق اختتـام المفاوضـات 
في هذا الصدد في وقت مناســب، حبـذا يكـون قبـل ايـة عـام 
ـــل هــذه  ٢٠٠٣. ولكـن سـواء كـان اتمـع الـدولي سـيبرم مث
الاتفاقية قبل الإجراء الفعلي لمحـاولات استنسـاخ البشـر أم لا، 
يتحتــم علــى الــدول الأعضــاء، مــن خــــلال العمـــل الـــدولي 
والتشريع الوطني، أن تحـرم العلمـاء الراغبـين في تحـدي اتمـع 

الدولي من الملاذ الآمن. 

قبـل انتـهاء هـذا العـام سـوف نحيـي الذكـرى الســنوية 
العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. وعندما نادت مالطة، بوصفـها دولـة مسـتقلة حديثـا، 
ـــة مثــل هــذه كــان اهتمامــها  بـإجراء مفاوضـات بشـأن اتفاقي
منصبــاً علــى قضايــا عديــــدة بـــدون حلـــول تخـــص حقـــوق 
والتزامـات الـدول فيمـا يتعلـق بالبحـار والمحيطـــات، وبــالبذور 
التي قد تزرعها تلك القضايا لعـدد لا يحصـى مـن الصراعـات. 
ومن المستحيل الآن التكهن بعدد الحالات التي سـاعدت فيـها 
الحقـائق القانونيـة المنبثقـة مـن الاتفاقيـة في نـزع فتيـل الصـــراع 
والحــرب أو في تلافيــــهما أو منـــع نشـــوما تمامـــا. إن لعنـــة 
القـانون الـدولي في عصرنـــا هــي أنــه يصنــع عنــاوين الأخبــار 

عندما يفشل ولا يلقى اهتماما عندما ينجح. 
ومن الأفضل لنا أن نبقى واعين للدور الذي يقوم بـه 
القانون الدولي، المستند إلى العملية متعددة الأطـراف، في منـع 
نشوب الصراعات وتجنب التهديدات للأمن الـدولي. وبعبـارة 
أخـرى، مـــن الأفضــل لنــا أن نتذكــر الــدور الــذي يقــوم بــه 
القانون الدولي في دعم الولاية الرئيسية للأمم المتحدة نفســها. 
وينبغــي الاعــتراف بإســهام دور صكــــوك القـــانون الـــدولي، 

خاصة صكوك مثل اتفاقية قانون البحار، في ذلك الصدد. 
ولقد استضاف مقر الأمـم المتحـدة مـن فـوره الـدورة 
الأولى التاريخيـــة لـــس الـــدول الأطـــراف في نظـــــام رومــــا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ووصلـت الآن التغيـيرات 
ـــة  المعقــدة اللازمــة الــتي أجريــت علــى التشــريع الوطــني، بغي
السماح لمالطة بالتصديق على نظام روما الأساسي إلى مرحلة 
متقدمـة ومـــن المنتظــر تقديمــها إلى البرلمــان في الأيــام القادمــة 
ممـا سـيمكن مالطـة قريبـا جـدا مـن إيـداع صكـــوك تصديقــها 

رسميا. 
ـــم  إن جـذور المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تعـود إلى الجرائ
البشـعة الـتي اُرتكبـت خـلال القـــرن المــاضي – وعلــى رأســها 
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الجرائـم الـتي تناولتـها محـاكم نورمـبرغ. ومـن ثم فـــإن المحكمــة 
الجنائية الدولية هي نتاج لدروس تعلمناها عبر الزمن وللإرادة 
السياسـية واسـعة الانتشـار الـــتي أدت إلى إيجــاد رادع معقــول 
للمرتكبين المحتملين لأبشع الجرائم. وعليه فإن المحكمة الجنائية 
الدولية تشكل ساحة فعالة ومختصة وعادلة يمكن فيها محاكمـة 
أولئــك الأشــخاص. كمــا يمثــل إنشــاء هــذه المحكمــة تقدمـــا 
ملحوظا رئيسيا في القانون الدولي، وهـو تقـدم أصبـح الآن ذا 
أهمية أكبر – وليس أقل – بعد أن فرض الإرهاب نفسـه علـى 

رأس جدول أعمالنا الدولي. 
ولا تــــزال الهجمــــات الإرهابيــــة الــــتي وقعــــــت في 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تطغى على ذاكرتنـا. فلقـد جـاءت 
ـــة  الذكــرى الســنوية لتلــك المأســاة لتمــلأ شاشــاتنا التلفزيوني
بالمشـاهد المروعـة للمعانـاة والمـوت. وأفلحـت هـــذه الذكــرى 
السنوية في تذكيرنا بالعزيمة اللازمـة في مواجهـة هـذا الرعـب. 
ـــدولي بعــزم  وشـاركت حكومـتي في الحـرب علـى الإرهـاب ال
كامل، وستواصل هذه المشاركة. والدليل على ذلـك ليـس في 
تنفيذنا الكامل فحسـب للاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة بالإرهـاب 
والعمليـــة الجاريـــة الآن لتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمــــن ١٣٧٣ 
ــــا  (٢٠٠١)، بــل أيضــا في التشــدد البــالغ في إخضــاع موانئن

للمراقبة والتدقيق. 
ونحن نتعهد بمواصلة تكثيـف جـهودنا في هـذا الميـدان 
كـي نســـاعد في الاستئصـــال الدائــم للإرهـــاب بـأي شــــكل 

من أشكاله. 
إن الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط يظل أيضا 
مصدرا لقلق بالغ لحكومتي. فدورة العنف المستمرة في المنطقة 
تؤكـد، إذا كـانت ثمـة حاجـة للتـأكيد، أنـه لا يوجـد أي حــل 
عسكري بحت لهذا الصـراع. فعمليـات قتـل الفلسـطينيين بـلا 
محاكمـة والتدمـير المتعمـد لممتلكـات وأرزاق المدنيـين الأبريـــاء 
وتعريـض السـكان الفلسـطينيين بكاملـهم لعقـاب جمـاعي، لــن 

تقلل بأي حال من تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة كـل 
الشرعية في إنشاء دولة لهم. 

وبالمثل، فاستهداف المدنيـين الإسـرائيليين للتفجـيرات 
الانتحاريـة وسـائر أشـكال تدمـير الأرواح وممتلكـات المدنيــين 
الأبرياء يلحق أضرارا بليغـة بالقضيـة الـتي يزعـم مرتكبـو هـذه 

الجرائم دعمها. 
ولا يمكــن أن تضفــي أيــة قضيــة أو حجـــة أو تـــبرير 
الشــرعية علــى هــذه الأعمــــال المخيفــة مــن أي طــرف مـــن 

أطراف الصراع. 
وتنظــر حكومــتي بأســى إلى ســور، يذكرنــــا بحـــائط 
برلين، أشنع رمـوز القـرن العشـرين، يجـري إنشـاؤه يومـا بعـد 
ـــهذا تذكــار أليــم للقليــل الــذي تعلمتــه البشــرية مــن  يـوم. ف
الماضي، وخاصة إذا عدنا بالذاكرة إلى انـدلاع أعمـال العنـف 

في المنطقة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وفرض الشروط المسبقة غير المبررة للبدء بالمفاوضات 
ــــــل أي تقـــــدم في  السياســــية لا يــــؤدي إلا إلى زيــــادة تعطي
المناقشـــات بشـــأن حـــل الصـــــراع بإقامــــة دولتــــين. فــــهذه 
المفاوضات التي لا بد أن تبدأ بـدون مزيـد مـن التأخـير، يجـب 
أن تستند إلى الصيغة الواضحة والصريحة لقراري مجلس الأمـن 
ــــــابل  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبــــدأ الأرض مق
ـــاد  السـلام. أمـا المبـادرة الأخـيرة مـن الـدول الأعضـاء في الاتح
الأوروبي بتقـديم خارطـة للشـــرق الأوســط تحــدد عمليــة مــن 
ثـلاث مراحـل تفضـي إلى إنشـاء دولـة فلســـطينية بحلــول عــام 
٢٠٠٥، فهي توفر أساسـا حقيقيـا للسـير بالمفاوضـات قدمـا. 
واتمع الدولي يطالب اللجنة الرباعية بالتقدم في هــذا السـبيل 

بصفة عاجلة. 
وثمـة قضيـة لا تـزال قائمـة في منطقـة البحـــر المتوســط 
هـي الحالـة في قـبرص الـتي تظــل مبعــث قلــق لأكــثر مــن ٢٥ 
عامــا. وأملنــا وطيــد في التوصــل إلى تســوية مبكــــرة لمســـألة 
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قبرص، ونؤكد دعمنا الكامل للجهود المبذولة لإيجاد حـل لهـا 
على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وينبغي أن يوفر 
انضمـام قـبرص الوشــيك إلى الاتحــاد الأوروبي الزخــم الــلازم 

لحل هذه المشكلة التي طال أمدها. 
ومما يشجع مالطة أن ترى الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين 
العام لإشراك المنظمة في السعي إلى بلوغ حـل للوضـع المتعلـق 
بـالعراق قبـل أن يتدهـور أكـثر مـن ذلـك. وحكومـتي تطـــالب 
الحكومة العراقية بالامتثال لكل التزاماا بموجب جميع أحكام 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القـرارات المتعلقـة 
بترع أسلحة الدمار الشامل. وعلـى العـراق أن يفـي بالتزاماتـه 
ـــدون أي  ويسـمح بعـودة مفتشـي الأمـم المتحـدة إلى أراضيـه ب

شروط مسبقة، وعلى النحو الذي حدده مجلس الأمن. 
وينبغـي للمجتمـع الـدولي ألا يدخـر جـــهدا في ســبيل 
استكشـاف كـل الخيـارات السياسـية والدبلوماسـية الـتي يمكــن 
أن تسـاعد في حـل القضيـة. وتوافـق مالطـة علـى قـول الأمـــين 
العام إن العراق إذا فشل في الوفاء بالتزاماته فـإن مجلـس الأمـن 
ـــن صــون الســلم  بوصفـه الجـهاز المكلـف بالمسـؤولية الأولى ع
ـــس  والأمـن الدوليـين يجـب أن يضطلـع بمسـؤولياته. وعلـى مجل
الأمن أن يكفل التقيد بقراراته لمصلحة سيادة القانون الدولي. 
إن موقع مالطة في قلـب منطقـة البحـر المتوسـط أتـاح 
لهـا فرصـــا للتجــارة والتنميــة نجحنــا نســبيا في اغتنامــها لخــير 
جزيرتنـا الـتي لولاهـــا لحرمنــا مــن المــوارد الطبيعيــة. فموقعنــا 
الاستراتيجي قد أصبح مع ذلك مسرحا أيضا لظـاهرة أخـرى 
اجتماعية اقتصادية ذات طابع غـير مشـجع. وأنـا أتحـدث هنـا 

عن الفقر الذي يعم منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
إن بلـدان سـاحل البحـر الأبيـض المتوسـط تشـــترك في 
الكثـير مـن حيـث التــاريخ والثقافـة وأســـاليب المعيشــة. ومــع 
ذلـك فالفــــوارق تتجلــى في الــثروة بمــا يلــهب حركــة آلاف 
الناس من جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن أبعـد مـن ذلـك 

ليضعــوا أرواحهم وآمــالهم في أيـدي أفــــراد عديمـي الضمـير. 
وهــؤلاء المتجــــرون بالبشـــر، الراغبـــون في اســـتغلال البـــؤس 
والإحبــــاط لا يعـــيرون الـروح البشـــرية أي احـترام وغالبـــــــا 
مــا يــتركون المقبلــين علــى الهجــرة لعنــاصر الطبيعــة بعـــد أن 
يكونوا قد ضمنـوا مكاسـبهم الحـرام. وقـد شـددت حكومـتي 
ـــــهم بـــــهذه  العقـــوبات الــتي توقعهــــا علــى مــن تثبــت إدانتـ
ــــة  الأعمــــال الشــنيعة. كمــا أننــا عززنــا قدراتنــا علــى المراقب
والإنقــاذ في مياهنــا الإقليميــة، ونســعى في الوقــت نفســـه إلى 
تقـديم العـلاج بشـكل إنسـاني بقـدر الإمكـان للضحايـا الذيـــن 
يصلــون إلى شــواطئنا. غــير أننــا نبــذل هــذه الجــــهود ونحـــن 
مدركـون تمامـــا أننــا نعــالج أعــراض ظــاهرة الاتجــار بالبشــر، 

لا أسباا الجذرية. 
إن ضرورة تضييق الفجوة في الثروة في منطقـة البحـر 
ــــة  الأبيـــض المتوســـط هـــي حجـــر الزاويـــة في فلســـفة العملي
الأوروبيـة المتوســـطية الــتي مــا وجــدت إلا للجمــع بــين دول 
ـــا  الاتحـاد الأوروبي ودول المتوسـط معـا علـى عـدد مـن القضاي
ــذه  ذات الاهتمـام المشـترك. ولقـد ظلـت مالطـة داعمـا قويـا له
ـــر دورهــا في  العمليـــة منـذ بدايتـــها، وتتطلـع إلى زيـــادة تطوي
هـــــذا المــــحفل، بوصفـــها عضـــــوا في الاتحــــاد الأوروبي، في 

المستقبل القريب. 
وتـــرى حكومـــــتي أن انضمــــام مالطــــة إلى الاتحــــاد 
الأوروبي سيفيد في تعزيز قدرتنا على تعزيز السلام والازدهار 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط نظرا لسمعتنا كوسيطة أمـين 

بوسعه التعارف مع جانبي المتوسط. 
وبقدر ما هو الوضع عليه، فإننا نرى أن عضويتنـا في 
الاتحاد تعزز عملنا الداخلي على جميع صعـد اتمـع بمـا يعـود 
على المالطيين بالازدهـار الآن وفي السـنوات القادمـة. والواقـع 
ـــا  أننـا نعتقـد أن تلـك العضويـة في الاتحـاد الأوروبي تمثـل تقدم
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طبيعيــا لمالطــة نظــرا لروابطنــا التاريخيــة والثقافيــة والسياســـية 
القديمة مع الاتحاد. 

وقد قاربت المفاوضـات الجاريـة الآن بشـأن العضويـة 
على الانتهاء، ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى هذا الاتحاد الـذي 
يجمع بين دول ذات تفكير واحد، في توسعة عضويتـه المقبلـة، 
وذلك تمشيا مع المواعيـد المحـددة في اجتمـاع الـس الأوروبي 

في نيس. 
ـــى المســرح الــدولي  ومـا فتئـت مالطـة تـؤدي دورا عل
ـــذا الــدور،  يتجـــاوز حجـــمها كثـيرا. ونحـن نزمـع مواصلـة ه
وأنا أتوقع أن تـؤدي جميـع جـهودنا المشـتركة مـع دول العـالم 
تلــك إلى إجــراء تحســينات في كــل اــالات الــتي تســــتدعي 
اهتمامنـا العـاجل. وهـذا العـــزم الــذي لا يلــين ســوف يوجــه 
مسـاعينا في شـتى المحـافل الـتي نكـون جـزءا منـها وفي الأنشــطة 
التي نضطلع ا، ونحن نسعى معا نحو إقامة عالم أفضل وأكـثر 

أمنا لهذا الجيل والأجيال المقبلة. 
وأتمـنى للرئيـس كـــل التوفيــق في مســاعيه الكــبرى في 

رئاسته لهذه الجمعية العامة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لوزير خارجية هنغاريا، معالي السيد لازلو كوفاكس. 
ــــة):  الســيد كوفــاكس (هنغاريــا) (تكلــم بالانكليزي
اسمحـوا لي في البدايـة أن أتقـدم إلى معـالي السـيد يـان كافـــان، 
وزيــر الخارجيــة الســابق في الجمهوريــة التشــــيكية، بـــأخلص 
التــهاني بمناســبة انتخابــه رئيســا للــدورة الســابعة والخمســـين 
للجمعيـة العامـــة. وأود أن أؤكــد لــه أنــه يســتطيع أن يعتمــد 
بأمان على تأييد وفدي الكامل في تصريف مسؤولياته الهامة. 
كما أود أن أرحب بيننا بآخر دولة عضو جديـدة في 

الأمم المتحدة، وهي سـويسرا. 

قبل أربعة أيام بالتحديد، وقف العديدون منـا هنـا في 
ـــا الذيــن فقــدوا  موقـع الحـدث إكرامـا لذكـرى آلاف الضحاي
أرواحــهم في العــام المــاضي في هجمــات ١١ أيلــول/ســبتمبر 
الإرهابية الوحشية. وكانت الذكرى أليمة جدا، ولكـن اليـوم 
كان في نفس الوقـت يومـا لتجديـد العزيمـة. ولا يخـامرني أدنى 
شك أنه كان وقتـا أظـهر مـرة أخـرى التزامنـا العميـق بالحريـة 
والديمقراطيـــة. وفي هـــذا الصـــدد، أود أن أكـــرر القـــــول إن 
تضامن شعب وحكومة هنغاريا القوي مـع الولايـات المتحـدة 

لا يزال مستمرا بدون كلل. 
لقد تغير عالمنا المعاصر تغـيرا جذريـا منـذ ١١ أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١. وتتصـدر مكافحـة الإرهـاب الـدولي جـــدول 
أعمالنـا. وهنغاريـا تلـتزم التزامـا قــــــويا بالجـهود النشـطة الـــتي 
يبذلهــا مجتمــع الــدول للتصــدي لهــذا الخطــر. ولتحقيــق هـــذا 
الهــــدف، مـا فتئنـا نعمـــل بالتعــــاون مــع حلفائنــا ومــع بقيــة 

اتمع الدولي. 
وفي ذلك الصدد، تدعم هنغاريـا المسـاعي الـتي تبذلهـا 
الأمم المتحدة على صعيد عالمي لمكافحة الإرهاب. ويبـدو لنـا 
أنـه مـــن المــهم جــدا أن تتخــذ الــدول الأعضــاء كــل إجــراء 
ضـروري وممكـن لمنـــع وقــوع مزيــد مــن الأعمــال الإرهابيــة 
وتنفيـذ التدابـير الوطنيـة بموجـــب قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصــــلة المتعـــلقة بمكافحــة هــذه الظــاهرة. كمــا أن التعــــاون 
الفعال بين الدول لا غـنى عنـه للعمـل بتصميـم علـى التصـدي 

لتهديد الإرهاب. 
وبالإضافـة إلى أن هنغاريـا شـــريك يوثــق بــه في هــذا 
ــــة  التحـــالف العـــالمي، فإـــا قـــامت بســـن التشـــريعات المحلي
الضرورية واتخاذ تدابير تنفيذية لتنفيذ قرارات اتمــع الـدولي. 
وقد قام برلمان هنغاريا هذا الأسبوع بالمصادقـة علـى الاتفاقيـة 
الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب. وــذا التشــريع، أصبحــــت 
هنغاريـا طرفـا في جميـع الصكـوك الدوليـة الـتي اعتمدـا الأمــم 
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المتحدة لمكافحة الإرهاب. ولا نـزال نعلـق أهميـة خاصـة علـى 
الأعمـال غـير المعاقـة للجنـــة مكافحــة الإرهــاب الــتي أنشــأها 

مجلس الأمن، والتي نقيم معها علاقات خاصة وثيقة. 
وفي سـياق هـذا التحـالف العـالمي لمكافحـة الإرهــاب، 
تتابع هنغاريا الأحداث في أفغانستان باهتمام شديد. ونرحب 
بمـا حققتـه حكومـة أفغانسـتان مـن تعزيـز لسـلطتها حـــتى الآن 
بمساعدة اتمع الدولي. ونود أن نسجل رسميا امتناننا العميـق 
للعمـــل الممتـــاز الـذي قـــامت بــه القــــوات الدوليــة في ذلــك 
البلـد. وسـيظل بـذل مزيـد مـــن الجــهود لاحتــواء اموعــات 
الإرهابيــة في أفغانســتان والقضــاء عليــها يتصــــدر أولوياتنـــا. 
ـــة تقــديم الدعــم لحكومــة أفغانســتان  وهنغاريـا ملتزمـة بمواصل

ولشعبها أيضا. 
إن عدم امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن مثار قلق 
كبير لنا جميعا. ومن دواعي أسف هنغاريـا أن النظـام العراقـي 
يرفض التعاون مع الأمم المتحدة ولا يزال يشكل خطـرا علـى 
السلم والأمن في المنطقة وفي العالم كلـه. ولا يسـتطيع اتمـع 
الـدولي أن يتغـاضى عـن هـذه الحقيقـة وعليـــه أن يتصــدى لهــا 
بتصميم. وسنتعاون تعاونا وثيقا مــع حلفائنـا وشـركائنا سـعيا 
لتحقيـق الامتثـال الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلــة، 
وسنشــارك في الجــهود الــتي تبــذل لبنــاء تحــالف دولي واســـع 
النطـــاق لمنـع النظـــام العراقــي مــن إنتــاج واســتخدام أســلحة 

الدمار الشامل. 
ولا تـــزال البشـــرية، الـــتي دخلـــت القـــرن الحـــــادي 
والعشرين، تواجه مزيدا مـن التحديـات العالميـة الكبـيرة، مثـل 
ـــالمخدرات وغســل الأمــوال والفســاد  الاتجـار غـير المشـروع ب
والجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود. ودور الأمـــم المتحـــــدة 
للتصدي لهذه الظواهر ومعالجتها هام للغاية. كما أن المخـاطر 
ـــن التــهديدات  العالميـة تـزداد انتشـارا بظـهور أنـواع جديـدة م
ــــرى أن المشـــاكل الخطـــيرة الـــتي يواجهـــها  الأمنيــة. ونحــن ن

الاسـتقرار الإقليمـي والصراعـات المسـلحة والأخطـار الطبيعيــة 
والكوارث التي من صنع الإنسان تزداد بصورة مطـردة. كمـا 
أن النقل غير المشروع للمواد النووية والبيولوجية والكيميائيـة 
يشكل أخطارا كبيرة أيضا. كذلك فإن الهجرة غير المشـروعة 
والاتجـار غـير المشـروع بالبشـر ينظـر إليـهما أيضـا علـى أمـــا 
شكلان جديدان من المخاطر الأمنية. وهنغاريا أكثر اسـتعدادا 
للقيـام بدورهـــا، بكــل الوســائل المتاحــة لنــا، للتصــدي لهــذه 
التحديات الجديدة من خلال جهود دولية متضـافرة، بمـا فيـها 

اتخاذ ترتيبات إقليمية. 
ويمثـل عـام ٢٠٠٢ بدايـــة لــدورة اســتعراض جديــدة 
لمعاهدة عدم انتشـار الأسـلحة النوويـة. ونتوقـع مـن الـدورات 
الســــــنوية للجنــــة التحضيريــــة، المؤديــــة إلى عقــــــد المؤتمـــــر 
الاســتعراضي في عــام ٢٠٠٥، أن تقــــدم مســـاهمة كبـــيرة في 
زيادة تعزيز جميع جوانب هذا الصـك القـانوني لكفالـة تنفيـذه 

كاملا والترويج لعالميته. 
والبداية المبكرة لمفاوضات حول معاهدة لوقف إنتاج 
المواد الانشطـارية تعتبر الخطوة المنطـقية التــالية الموجهة لكبـح 
انتشار الأسلحة النوويـة. ولا يسـعنا إلا أن نعـرب عـن أسـفنا 
حيال أن جوانب عدم الاتفاق على برنامج عمل شامل تحــول 
دون بـــدء مؤتمـر نـزع السـلاح الاضطـلاع بعمــل فــني حــول 

هذه المسألة. 
وأحـد أهـم التـــهديدات الجديــدة للســلم والاســتقرار 
الدوليين في البيئة الأمنية، التي تغـيرت في بدايـة القـرن الحـادي 
والعشرين، ناتج عن انتشـار القذائـف التسـيارية القـادرة علـى 
إيصــال أســلحة الدمــار الشــــامل. وهنغاريـــا علـــى اســـتعداد 
للانضمام إلى الجهود الدولية التي تبذل للتصـدي لهـذا الخطـر، 
بما فيها المبادرات السياسية والدبلوماسية الجديدة. وقد أخفـق 
نظام القواعد القانونية المتعدد الأطراف المتعلق بعـدم الانتشـار 
ونـزع السـلاح وتحديـد الأسـلحة في أن يشـــتمل علــى قواعــد 
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تنظيمية تتعلق بالسلوك الدولي المسؤول فيما يتصل بـالقذائف 
التسيارية. ومن بين الاقتراحات العديدة التي ظـهرت مؤخـرا، 
تدعم هنغاريا بكل قوة المفاوضات بشأن وضع مدونة قواعـد 
سلوك دولية لمكافحة انتشار القذائـف التسـيارية. ونحـن نقـدر 
الجهود النشطة التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي 
للمضــي قدمــا في هــذه العمليــة، ونــأمل أن تســــتكمل هـــذه 

العملية بنجاح في المستقبل القريب. 
ـــى مــدى الأشــهر الإثــني  ولقـد أثـارت التطـورات عل
ـــن أي وقــت مضــى، الســؤال  عشـر الماضيـة علـى نحـو أهـم م
المتعلــق بالطريقــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا التصــدي بكفــــاءة 
للتحديـات الـتي يمثلـها النشـر المتعمـد للأمـراض، مثـل حــالات 
الإصابـة بـالجمرة الخبيثـة. ومـن المـــهم جــدا تدعيــم القــدرات 
الوطنية في مجال الخدمات الصحيـة والدفـاع المـدني، حـتى وإن 
كــانت هنــاك مجــرد بلــدان قليلــة تســتطيع بمفردهــا أن توفـــر 
قدرات مجدية. ويجب ألا يكون التعاون الـدولي في هـذا اـال 
ـــال؛ إنــه في مصلحــة كــل بلــد بمفــرده  مجـرد فرصـة بعيـدة المن

وجميع الأمم بأسرها. 
وسيكون من الضروري بـذل جـهود وقائيـة تكميليـة 
ـــات علــى  أيضـا بغيـة التقليـل مـن احتمـال وقـوع هـذه الإصاب
الأقـل. ومـن بـين هـذه الجـهود الوقائيـة، يتعـين أن يجـد تحديــد 
معــالم الامتثــال لتحديــد الأســلحة في ايــة المطــــاف مكانـــه 
ـــر  اللائــق. ولهــذا الســبب نــرى أن مــن المــهم أن يختتــم المؤتم
ـــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأســلحة  الاسـتعراضي الخـامس لل
ـــذي سيســتأنف في  البيولوجيـة أعمالـه بنجـاح، وهـو المؤتمـر ال
تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العـام برئاسـة هنغاريـا. ولا تـزال 
هنغاريـا تلـتزم التزامـا قويـا بمعـاهدة الحظـر الشـــامل للتجــارب 
النووية ونظام التحقـق التـابع لهـا. وفي هـذا الصـدد، نتفـق مـع 
ــــزع الســـلاح النـــووي وعـــدم الانتشـــار  الــرأي القــائل إن ن

سيكونان أساسيين أيضا لمكافحة الإرهاب الدولي. 

منــذ البدايــة، أيــدت هنغاريــا بقــوة إنشــــاء المحكمـــة 
ـــد أصبحــت هــذه المحكمــة أول مؤسســة  الجنائيـة الدوليـة. وق
قانونيـــــة متعــــــددة الأطــــــراف كبــــيرة في القــــرن الحــــادي 
والعشرين. ونحن فخورون بأننا أصبحنا دولـة طرفـا في النظـام 
الأساسـي للمحكمـة، ومـن بـــين الذيــن ســاعدت مصادقتــهم 
على بدء نفاذ النظــام الأســاسي هذا العــام. ونتفق كليـــا مـع 
الـرأي القـــائل إن القــانون الــدولي ســيتعزز مــن خــلال هــذه 

المؤسسة القانونية الجديدة. 
وكدليل على التزامنـا القـوي بنظـام رومـا الأساسـي، 
قررت حكومة بلدي ترشيح قاض لهيئة قضاة المحكمة. وكلـي 
ثقـة بـأن انتخـاب قـاض هنغـاري سيسـهم في التحقيـق الفعلــي 

للأهداف التي حددها نظام روما الأساسي. 
إن حقـوق الإنسـان قيـم عالميـة. ويتوقـــع مــن الــدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أن تحـترم قواعـــد ومعايــير حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية الـــتي اعتمدــا الأمــم المتحــدة، 
بما فيها حقوق الأقليات. ومن نفــس المنطلـق، تظـل تقـع علـى 
عــاتق الــدول مســؤولية أخلاقيــة وسياســية تتمثــل في دعــــوة 
الدول الأخرى للتصـرف وفقـا للالتزامـات الـتي قطعتـها علـى 
نفسها طوعا. ولن تتردد هنغاريا في رفع صوا عندما تنتـهك 
حقوق الإنسان في أي مكـان في العـالم. وتظـل حمايـة حقـوق 
الأقليات شاغلا رئيسيا لنا. وسنظل نبذل جـهودنا الهادفـة إلى 

وضع نظام قانوني عالمي فعال لحماية الأقليات. 
إن العــــولمة والتكافــــل ظاهرتــان رئيســيتان تعمـــلان 
علـى تشـكيل عالمنـا المعـاصر، بمـا في ذلـك الخريطـــة السياســية 

للأمم المتحدة. 
وإذ نغتنم الفرص الناجمة عن هـذه الظواهـر، نسـتطيع 
كلنا أن نطمح إلى حياة أفضل بكثير لسكان كرتنـا الأرضيـة. 
وتتوفر لدى الأمـم المتحـدة الوثـائق الضروريـة. وإن اسـتغلال 
هذه الوثائق بشكل أفضل وبمسـؤولية أكـبر، يمكـن أن يسـاهم 
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في تنفيذ الإعلان الألفي للأهداف الإنمائيـة ـدف إقامـة عـالم 
أكثر ازدهارا وثباتا للأجيال المقبلة. 

فـإذا تحلينـا بـالإرادة والعـــزم السياســيين الضروريــين، 
لأمكننـا أن نحصـل علـى أمـم متحـــدة تعمــل بــلا كلــل علــى 
تحسين مستوى حياة الجميع. وهذا، في التحليـل النـهائي، هـو 

السبب الذي أنشئت الأمم المتحدة من أجله. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعالي السيد جـورج بابـاندريو، وزيـر الشـؤون الخارجيـة 

في اليونان. 
السـيد بابـاندريو (اليونـان) (تكلـــم بالانكليزيــة): إن 
التحديـات الـتي نواجهـها في مطلـع القـرن الحـــادي والعشــرين 
هائلة. فنحن نواجه فقـرا مدقعـا؛ وأزمـات وحروبـا؛ وملايـين 
مــن اللاجئــين؛ ووجــه الإرهــاب الشــنيع؛ والاتجــار بالبشـــر، 
والسـلاح والمخـدرات؛ ومنـــاطق اســتفحلت فيــها الأمــراض، 

ما دمنا نواصل القضاء على توازن الأرض الإيكولوجي. 
ـــاكل. ولكــن  ومـا مـن أجوبـة بسـيطة علـى هـذه المش
المكان الذي يمكــن أن نجتمـع فيـه كلنـا لإيجـاد الحلـول متوفـر: 

إنه الأمم المتحدة. والعالم بحاجة إلى أمم متحدة قوية. 
لقد اقتبست مـن فـوري مـا قالـه زميلـي السويسـري، 
أولا للاحتفــال بانضمــام بــلاده وتيمــور الشـــرقية إلى الأمـــم 

المتحدة، وثانيا لأنني أوافق تماما على ما جاء في تصريحه. 
وكما ورد على لسان السيد كوفي عنان: 

�وكلما ازداد استخدام بلد مــا للمؤسسـات 
المتعـددة الأطـراف – احترامـا للقيـم المشـتركة وقبــولا 
ــــط المتأصلـــة في تلـــك القيـــم –  للالتزامــات والضواب
ازدادت ثقـة الآخريـن بـه وقبولهـم لـه وقويـت فرصتــه 
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إنني أعرف الالـتزام الشـخصي  لصديقـي العزيـز يـان 
ـــا  كافـان، رئيـس الجمعيـة العامـة، ـذا المبـدأ. فقـد عمـل بلدان
علـى نحـــو وثيــق، وبــذلا جــهودا مشــتركة، في ســبيل تعزيــز 
ـــانون والقيــم المتقاسمــة في جنــوب شــرقي  السـلام وسـيادة الق

أوروبا. 
واليوم نستطيع الافتخار كوننا ساهمنا، نحن أيضا، في 
تغيير هذه المنطقـة. فـهي لم تعـد تسـتأثر باهتمـام قنـاة سـي إن 
إن كمـا قـال بـالأمس زميلنـا مـن البوســـنة والهرســك، الســيد 

لاغومبدجيا. 
ومع ذلك، لم يكن هذا الأمر عملية سهلة. 

ولنــأخذ بلــدي اليونـــان مثـــالا. في القـــرن المـــاضي، 
شهدنا حربين عالميتين، وحربين في البلقان وحربـا كـبرى مـع 
ـــين وعمليــات تبــادل  تركيـا، أسـفرت عـن ملايـين مـن اللاجئ
للسـكان مريـــرة. عانينــا مــن جــراء الحــرب الأهليــة وااعــة 
والديكتاتوريــة. وقــد شــهدنا تقســيم قــبرص القســــري عـــبر 
الاجتيــاح العســكري والاحتــلال الــذي قــــامت بـــه تركيـــا، 
والحـروب الـتي نشـبت أخـــيرا في يوغســلافيا الســابقة المنحلّــة 
ضمن منطقتنا. والصراع، بالقرب منا ما زال متواصلا. وإننـا 
جــاهزون لدعــم كــل الجــــهود الـــتي تضمـــن أمـــن إســـرائيل 

وحصول الفلسطينيين على دولة لهم. 
وليـس غريبـا أن نعـتز اليـوم بالسـلام الـــذي حققنــاه. 
ـــا أن نعــتز لأن اليونــان تنعــم اليــوم بديمقراطيتــها  وليـس غريب
ــــثر  الأكــثر اســتقرارا في التــاريخ الحديــث، ولأننــا وســط أك
البلدان ازدهارا في العالم، ولأننا سـوف نسـتضيف قريبـا أحـد 
أكـثر الأحـداث الـــتي تســتدعي دقــة في التنظيــم الــتي أنشــأها 
ـــذا الأمــر  الإنسـان، وهـو الألعـاب الأولمبيـة. فبالنسـبة إلينـا، ه

مسؤولية. 
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ولقد تعلمنا دروسنا. وإننا قد وصلنا إلى ما نحن عليه 
اليــوم بفضــل الــتزام شــعبنا الثــابت بــالعمل في ســبيل القيــــم 

المتقاسمة  للديمقراطية والسلام والعدل وحقوق الإنسان. 
وليس مستغربا أن تكون اليونان قد أصبحت مدافعـة 
عن توسيع الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحـاد الأوروبي هـو مجتمـع 
قيـم، وكونـه مجتمـع قيـم فـهو يعتـبر أكـبر مشـروع للســلام في 
ـــا مســؤولية حيــال جيراننــا، مــن تركيــا إلى  منطقتنـا. إن لدين
البوسـنة والهرسـك، حـتى نراهـم، عـاجلا أم آجـلا، جـزءا مــن 
العائلـة الأوروبيـة بنطاقـها الأوسـع - مـن خـلال إقامـة تصــور 
جديد نستطيع فيه أن نتشارك كلنـا قيـم السـلام والديمقراطيـة 

وأن نكون مواطنين من الاتحاد الأوروبي. 
لقـد تعلمنـا أن جوهـر هـــذه الصراعــات هــو البشــر، 
كما قال رئيـس الـوزراء الدانمركـي، السـيد راسموسـين. ولقـد 
تعلمنـا أن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان أساسـية لحيـاة البشـــر 

وكرامتهم. 
وعندما تنتهك مبادئنا الشاملة، فهي تنتـهك عـادة في 
اتمعات والأمكنة التي تشـهد تطرفـا ونقصـا في الديمقراطيـة. 
وأنا أؤمن بأن الديمقراطية سوف تعزل الظواهر التي شـهدناها 
في السـنوات الأخـــيرة، مثــل تلــك الظــاهرة الــتي حصلــت في 

١١ أيلول/سبتمبر. 
ونحـن في اليونـان عرفنـا الإرهـاب أيضـا. وقـــد عانينــا 
علـى يـد منظمـــة إرهابيــة صغــيرة تدعــى ١٧ نوفمــبر. ومنــذ 
حزيران/يونيه، عمـدت قـوات الأمـن اليونانيـة إلى جلـب كـل 
الأعضــاء الأساســيين في منظمــــة ١٧ نوفمـــبر للمثـــول أمـــام 
القضـــاء. هـــذا الإنجـــاز الهـــائل لقـــي دعمـــا مـــن وكــــالات 
الاستخبارات الحليفة، التي ندين لهـا بدعمـها لنـا. ويعتـبر هـذا 
ـــال إضــافي علــى مــدى اســتطاعة التضــامن  الاختبـار مجـرد مث
ــــق تحقيـــق الأهـــداف المشـــتركة وحمايـــة قيمنـــا  الــدولي الوثي

ــــبر أيضـــا ثنـــاء علـــى مؤسســـاتنا  المتقاسمــة. وهــذا الأمــر يعت
الديمقراطية القائمة منذ أمد بعيد. 

وفي الاتحـاد الأوروبي، نحـن لسـنا بصـــدد بنــاء مجتمــع 
دولي فحسب، وإنما بصدد بناء مجتمع قيم. والرئاسـة اليونانيـة 
ـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣،  للاتحـاد الأوروبي، الـتي تبـدأ في ك
سوف تعزز قيم الديمقراطية والسلام في كل بند علـى جـدول 
أعمالهـا. ونريـد أن نركـــز جــهودنا علــى تقويــة العلاقــة عــبر 
المحيط الأطلسي. وإننـا نؤمـن بـأن الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي يتشاطران القيم الديمقراطية نفسها. فيجب أن نبقـى 
ـــدد  متحديــن في جــهودنا لتعزيــز الســلام ضمــن الإطــار المتع

الأطراف. 
وسوف نشيد أيضا بالتنوع الثقافي الكـامن في صلـب 
ـــــع التركــــيز علــــى ترســــيخ الحكــــم  المشـــروع الأوروبي، م
الديمقراطي عن طريـق تجديـد جـهودنا الراميـة إلى بنـاء شموليـة 
اجتماعية ومشــاركة مدنيـة عـبر الحـدود، والعمـل مـع جيراننـا 
الجـدد، ابتـداء مـن منطقـة البلقـان وصـولا إلى البحـــر الأبيــض 
المتوسط، ومن المحيـط الأطلسـي إلى القوقـاز. وتكـون اـاورة 

الجديدة على أساس السلام والتعاون والديمقراطية. 
وفي مجتمع القيم هذا، أود أن أتكلـم عـن قضيـة ذات 
صلـة بـالموضوع. فقبـل سـنوات قليلـة، كـان مفـهوم التقـــارب 
بين اليونان وتركيا غير وارد. أما اليوم، ومع الرؤية الأوروبية 
المشـتركة، تعمـل حكومتانـا علـى إيجـــاد إطــار لحــل المشــاكل 
القائمـة، وتعمـد دبلوماسـية المواطـن إلى مـد جسـر سـلام بـــين 
ــــات في  أمتينــا. وقــد أبرمــت أثينــا وأنقــرة عــددا مــن الاتفاق
ـــة إلى الســياحة، ومــن التربيــة إلى  مجـالات متفاوتـة، مـن الطاق
ــــف حـــدة التوتـــر وتعزيـــز  الألغــام الأرضيــة، ترمــي إلى تخفي
مصالحنــا المشــتركة. وفي حــين تبقــى الاختلافــات الأساســية 
حـول مسـائل محـددة، فإننـا قـد قطعنـا في فـترة زمنيـة قصـــيرة، 
شوطا كبيرا - ونستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد. 
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وإنــني أرحــب بالنقــاش وبالاجتمــاع اللذيــن أجريتــهما مــــع 
الوزير الجديد للشؤون الخارجية، السـيد غوريـل، وباسـتعداده 

لمواصلة السير على درب التقارب والسلام. 
ـــد وضعــت علــى  ومـع ذلـك، فـإن قيمنـا المتشـاطرة ق
المحك فيما يتعلق بمسألة قبرص. وقد جرى الآن تحديـد موعـد 
أخــير ملــزم لحــل التقســــيم المســـتمر للجزيـــرة. وفي كـــانون 
الأول/ديســمبر، ســتتبلور نتيجــة المفاوضــات الجاريــة بشـــأن 
انضمــام جمهوريــــة قـــبرص إلى الاتحـــاد الأوروبي. ونـــأمل أن 
تنضم إلى أوروبا متحدة وحرة قبرص متحدة وحرة. ذلك أن 
ـــار  الوحـدة سـتحقق بـلا أدنى شـك مزيـدا مـن الأمـن والازده
لكلتا الطائفتين القـبرصيتين، اليونانيـة والتركيـة علـى الجزيـرة. 
ولكـن، في حـال عـدم التوصـل إلى تســـوية سياســية، ســتنضم 
جمهوريـة قـبرص المعـترف ـــا دوليــا منفــردة. لذلــك، دعونــا 
نعمـل علـى هـدم الجــدران الــتي تفصــل بــين مواطــني أوروبــا 

المتحدة مستقبلا. 
وباستثناء تركيا، يتشـاطر العـالم بأسـره رؤيـة لقـبرص 
تكـون فيـــها دولــة فيدراليــة تتمتــع بشــخصية دوليــة منفــردة 
ومواطنية واحدة، خالية من أي جماعات أجنبية على أرضـها، 
وتتمتـع فيـها كلتـا الطـــائفتين القــبرصيتين، اليونانيــة والتركيــة 
بحقــوق متســاوية وضمانــات أمنيــة. والغالبيــة الكــــبرى مـــن 
الشعب القبرصي توافـق علـى أن الطـائفتين تسـتطيعان العيـش 
معـا ويجـدر مـا ذلـك، توحـد بينـــهما القيــم المتشــاطرة، مــع 

الحفاظ على الهوية الثقافية الفردية لكل منهما. 
ويجب أن نحترم قرارات الأمم المتحدة بشـأن قـبرص. 
ويجب أن نوليها الشرف والتكريم، كما سبق وكرر من فوره 

زميلي من مالطة. 
وتعتبر قبرص أيضا عاملا حاسما للاستقرار والأمن في 
ـــه، فــإن حــل  جنـوب شـرقي أوروبـا والشـرق الأوسـط. وعلي

هذه المشكلة سيوسع نطاق الاسـتقرار والسـلام في كـل أنحـاء 
المنطقة. 

وليس أبعد بكثير، فـإن الوضـع في العـراق يمثـل تحديـا 
ـــدولي واحترامنــا  لنـا جميعـا. فـهو يتحـدى احترامنـا للقـانون ال
للمنظمات الدولية. وإن اليونـان تـأخذ علـى نفسـها عـهدا في 
التصــرف بالطريقــة الــتي تراهــا مناســبة للحفــاظ علــى هـــذه 

المبادئ القيمة. 
ـــــع العــــراق، يجــــب أن نسترشــــد في  وفي تعاملنـــا م
إجراءاتنـا بأدلـة تثبـت وجـود ديـد للأمـن العـالمي، ويجــب أن 
تكون مرتكزة على احترام رفاه الشـعب العراقـي. كمـا يجـب 
أن نستنفد جميع الوسـائل الدبلوماسـية المتاحـة لضمـان امتثـال 
العراق للقرارات القائمة الصادرة عـن الأمـم المتحـدة، وقبولـه 
فـورا العـودة غـير المشـروطة لمفتشـي الأسـلحة التـــابعين للأمــم 
المتحـدة وتدمـير جميـع أسـلحة الدمـار الشـــامل. فــهذا ســوف 
يحرر شعب العـراق مـن الجـزاءات الاقتصاديـة الـتي تحرمـه مـن 

احتياجاته الأساسية. 
ونرحب بالبيان الذي أدلى به الرئيس بوش. فبإعادتـه 
قضيـة العـراق إلى مجلـس الأمـن، يكـون قـد وضـع تحديـا أمـــام 
مجلس الأمن، ومكَّنــه في الوقـت ذاتـه مـن التحـرك قدمـا بمزيـد 

من الفعالية والمصداقية. 
إن الديمقراطيـة قيمـة لا يجـوز اعتبارهـا قضيـــة مســلَما 
ا؛ بل لا بد من إعادة دعمها حتى تواجه التحديات الجديدة 
في عـالم سـائر في طريـــق العولمــة. وانطلاقــا مــن هــذه الــروح 
أطلقت اليونان، في جوهانسبرغ، أول اقتراع عالمي مـن نوعـه 
ـــترنت، بشــأن التنميــة المســتدامة والبيئــة. إن  علـى شـبكة الإن
ـــات هائلــة لســد الفجــوة  الديمقراطيـة الإلكترونيـة توفـر إمكان
الرقمية التي تفصل ما بين كثير من الشعوب والأفـراد، وذلـك 
لتعزيـــز المشـــاركة المدنيـــة والنـــهوض بالشـــرعية والشـــــفافية 
الديمقراطيتـين علـى الصعيـد العـالمي. ونقـترح أن تنشـئ الأمـــم 
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– محفـلا إلكترونيـا لعامـة النـاس –  المتحدة محفلا عالميا جديـدا 
يمكن فيه للمواطنين أن يفصحوا عن آرائهم، ويحتشدوا حـول 
القضايــا الــتي تشــغلهم، ويشــكلوا عمليــــة لصنـــع القـــرارات 

السياسية، على الصعيدين الوطني والدولي. 
وســـتكون اليونـــان وفيـــة لالتزامـــــها تجــــاه التنميــــة 
المستدامة، باتخاذ إجراءات ملموسة وتعيـين أهـداف محـددة في 

هذا اال. 
وفي هذا العام، احتفلت بلدان عديدة بإقامـة مؤسسـة 
أنشئت على أساس فرضيـة مفادهـا أن الحكـم العـالمي الرشـيد 
ـــة الجنائيــة  يجـب أن ينبـني علـى مبـادئ عالميـة سـليمة. والمحكم
الدولية تمثل التزاما من جانب أسرة الأمم بألا تدع أي جريمـة 
ـــام  ترتكـب في حـق الإنسـانية تفلـت مـن العقـاب. وإنشـاء نظ
محكم للعدالة العالمية، نظام يقتضي من جميع البلـدان أن تحـترم 
قواعد ومبادئ وحقوقا مشـتركة، سـيكون خطـوة مهمـة نحـو 

بناء مجتمع حقيقي يعتنق قيما عالمية. 
وأخيرا، أود أن أقول إن تلك القيـم تكمـن في صلـب 
الهدنة الأوليمبية الـتي اعتمدهـا مؤتمـر الألفيـة وإعـلان الألفيـة. 
وهـي مبـــادرة للســلام العــالمي صــادق عليــها مؤخــرا رئيــس 
جنوب أفريقيا السابق، نيلسون مانديلا. وعندما وقَّع الرئيـس 

مانديلا على الهدنة الأوليمبية في حزيران/يونيه قال ما يلي: 
�إن الألعــاب الأوليمبيــة تمثــل إحــدى أهـــم 
اللحظات المثيرة التي نحتفي فيها بوحدتنا كبشر سـعيا 
وراء أفكار نبيلة. والسعي إلى إحـلال السـلام العـالمي 

يعد فكرة من هذه الأفكار�. 
إننا نؤيد قيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والسـلام 
والتنمية المستدامة، وهي قيم يمكن أن تثرينا جميعا. ويمكـن أن 
تلــهمنا وتتحدانــا. إــا قيــم يمكــن أن تحــض علــى التغـــير في 
شخص ما أو مجتمع ما أو في أمـة كبـيرة. وهـي قيـم يمكـن أن 
تغـير حيـاة شـــخص واحــد بــل ويمكــن أن تغــير حيــاة العــالم 

ـــها مســتقبلنا  بأسـره. وهـذه هـي القيـم الـتي يجـب أن نبـني علي
ومستقبل أبنائنا. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
ـــر خارجيــة جمهوريــة إيــران  لمعـالي السـيد كمـا خـرازي، وزي

الإسلامية. 
السـيد خـرازي (جمهوريـة إيـران الإســـلامية) (تكلــم 
ـــة أن  بالفارسـية؛ وقـدم الوفـد نصـا بالانكليزيـة): أود في البداي
أهنئ السيد يان كافان على انتخابه لرئاسة الجمعيـة العامـة في 
ـــأييد وفــد  دورـا السـابعة والخمسـين، وأن أؤكـد لـه كـامل ت
جمهورية إيران الإسلامية وتعاونه بينمـا يشـرع في أداء مهمتـه 
ـــس الجمعيــة  الحيويـة. وأود أيضـا أن أعـرب عـن تقديـري لرئي
العامة في دورا السادسة والخمسين على قيادته الماهرة. كمـا 
أود أن أرحـب بسويسـرا في الأمـم المتحـــدة، واتطلــع كذلــك 

إلى الترحيب بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية. 
ـــه  وأود أن أتوجـه بإشـادة إلى الأمـين العـام علـى قيادت
الحازمة والعطوفة، وعلى مـا عـبر عنـه مـن بصـيرة وحكمـة في 

بيانه أمام الجمعية العامة. 
يتسـم العـالم اليـوم بقـدر كبـير مـن التنـوع، وبعوامـــل 
نشأت حديثا ولها تأثير بعيد المدى. وفي ضوء أشـكال التقـدم 
التي شهدا تكنولوجيا المعلومــات، والنظـام الإعلامـي الـدولي 
ـــة متشــابكة مثــل  الجديـد، أصبحـت القضايـا والمشـاكل الراهن
أجزاء من كيان واحد، وعالمية بحق. وبدأنا نشـهد، أكـثر مـن 
أي وقـت مضـى، كيـــف تســعى الأمــم المتحــدة والــدول إلى 
توسيع خياراا وتــأكيد طبيعـة ومـدى مسـاهمتها ومشـاركتها 
في الشـؤون العالميـة، لا علـى أسـاس أمنـها الوطـني ومصالحـــها 
الوطنية فحسب، وإنما أيضا على أسـاس مسـؤولياا الإقليميـة 
والمتطلبـات والمعايـير الدوليـة. وهـذا الاتجـاه نحـــو تحقيــق هــذه 
الأهـداف الجوهريـة يشـير إلى اتسـاع عمليـة عالميـــة ديمقراطيــة 
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وتشاركية، عملية ستصمد في اية المطاف، وهكـذا سـتكون 
مستدامة. 

إن اعتناق مبدأ التنوع، وتفحص الماضي واسـتعراضه 
بعــــين نــــاقدة، والتمــــاس المشــــاركة الديمقراطيــــة والعمــــــل 
الديمقراطـي، أمـور تعلمنـا كلـها أن القيـم الإنسـانية الأساســـية 
ــــة  العالميــة، أي الســلام والأمــن والحريــة والاســتقلال والعدال
ـــح مركــز اهتمــام العــالم. وبــدون  والإنصـاف، يجـب أن تصب
التعاون النشط المتواصل لجعل عالمنا أكثر قربـا إلى هـذه القيـم 
الجوهريـة، لـن ننجـح في التصـدي للتحديـات العالميـة الراهنــة. 
وبدون توسيع نطــاق السـلام والأمـن، لـن يكـون مـن الممكـن 
ــن  تحقيـق الحريـة ولا الاسـتقلال؛ وبـدون العدالـة والإنصـاف ل
تكـون هنـاك فرصـة لبلـــوغ الســلام والأمــن؛ وبــدون الحريــة 
والاسـتقلال سـيصبح مـن المســـتحيل إحــلال الســلام والأمــن 
على السواء. ومن خـلال هـذا النـهج وحـده سـنكون قـادرين 
علــى أن نعمــل معــا ونفكــر معــا ونتعــاون في إطــار متعــــدد 
الأطراف، بغية إيجاد حلـول للتحديـات الـتي نواجهـها جميعـا، 

والتعامل مع الأزمات الإقليمية. 
ويواجــه العــالم اليــوم تحديــات خطــيرة، وخاصـــة في 
أعقاب الهجمات الإرهابية المفجعة التي وقعت في ١١ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠١. وفي مقدمة هذه التحديـات الإرهـاب وغـيره 
ـــف. ومكافحــة ظــاهرة الإرهــاب المشــؤومة  مـن أشـكال العن
مسـألة حتميـة عاجلـــة ولا يمكــن تجنبــها. والكفــاح الحقيقــي 
والفعـال ضـد الإرهـاب يجـب أن يتضمــن، مــن ناحيــة، بــذل 
محاولة للتعرف على الأسباب الجذرية للإرهـاب، ومـن ناحيـة 
أخرى بذل جهد متضافر من قبل اتمع الـدولي لمعالجـة هـذه 
ـــول إنــه لا بــد مــن تقــديم مرتكــبي  الأسـباب. ومـن نافلـة الق
ـــا يســتحقونه مــن  أعمـال الإرهـاب إلى المحاكمـة وإعطائـهم م
عقـاب عـادل. بيـد أن الدعـوة إلى معالجـــة الأســباب الجذريــة 
للإرهاب لا يجوز تفسيرها بـأي حـال علـى أـا محاولـة لتـبرير 
الإرهاب أو الانتقاص من خطورة الأعمال الإرهابيـة، أو مـن 

حدة العقوبات التي يستحقها الإرهـابيون. فـالغرض منـها هـو 
تحديد وسيلة فعالة وشاملة للقضاء على الإرهاب. 

وفي هـذا السـياق، يبـدو أن سـبر أغـوار مشـاكل مثــل 
تفشي الظلم والتمييز في العالم وميش عدد كبير مـن البشـر، 
ـــة،  والاحتــلال وانتــهاك ســيادة الآخريــن وســلامتهم الإقليمي
والتطرف، والتعصب، والتحـيز، والفقـر، والتخلـف يمكـن أن 

يساعد في تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب. 
وفي رأينــا أن النــهج الحكيــم والقــائم علــى المبــدأ في 
مكافحـة الإرهـاب يسـتتبع وجـود تعـاون دولي كـامل، يجــري 
التعبير عنه على أعلـى مسـتوى سياسـي في مؤتمـر قمـة عـالمي، 
يبحـث ضمـن جملـــة أمــور، وضــع تعريــف شــامل للإرهــاب 

يكون مقبولا بشكل عام. 
ــــين العـــام بعـــد وقـــوع  وفي رســالة موجهــة إلى الأم
هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر المأسـاوية مباشـرة، دعـا الرئيـــس 
خـاتمي إلى عقـد مؤتمـر قمـــة مــن هــذا النــوع للتصــدي لهــذه 
القضيـة الحيويـة، وتشـجيع التعـاون الـدولي لمكافحـة الإرهــاب 

تحت إشراف الأمم المتحدة. 
ينبغي أن تكون هناك حملة عالميـة ضـد جميـع أشـكال 
ومظـــاهر الإرهـــاب ومـــن يقترفوهـــا دون النظـــر إلى هويــــة 
الضحايــا أو الأهــداف. ويجــب أن تكــون هنــاك تفرقــة بـــين 
أعمـال الإرهـاب والنضـال الشـرعي للشـعوب الـتي تعـاني مــن 
الاحتلال أو العدوان الأجنبي، وفقاً لأحكـام القـانون الـدولي. 
وأي حملة دف إلى الربط بين الظــاهرة اللاإنسـانية للإرهـاب 
وبــين الأديــان الســماوية الــتي تبشــر دائمــاً بالســلم والحــــب 
والتفـاهم وحسـن الأخـلاق هـي اعتـداء كبـــير لا يغتفــر علــى 

تلك الأديان والعدد الذي لا يحصى من أتباعها. 
وبوصـف جمهوريـــة إيــران الإســلامية ضحيــة لأكــثر 
أعمال الإرهاب وحشـية، فـهي تعتـبر مكافحـة الإرهـاب عـن 
ــة،  صـدق وبصـورة شـاملة علـى رأس قائمـة الأولويـات القومي
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وهــي لذلــك في طليعــة التحــــالف الـــدولي ضـــد الإرهـــاب. 
وبغـرض المســـاعدة في تعزيــز الســلم والأمــن الدوليــين، وقــع 
ـــــوم بإــــاء  بلـــدي حـــتى الآن علـــى اتفاقـــات ثنائيـــة، أو يق
ـــن ٢٠ بلــداً بشــأن  الإجـراءات الرسميـة لتوقيعـها، مـع أكـثر م
تســليم المخــالفين وبشــأن توفــير المســاعدة القانونيـــة لتعزيـــز 
التعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب، والاتجــار بــــالمخدرات 
والجرائــم المنظمــة الأخــــرى، وتســـليم ارمـــين، والمســـاعدة 
ـــتزم زيــادة تعزيــز سياســة تدعيــم  القانونيـة المتبادلـة. ونحـن نع
التعاون هذه. وفي ذلك السياق، ووفقـاً لقـراري مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) قدمت جمهورية إيران 
الإسـلامية تقريـراً إلى لجنـة مكافحـــة الإرهــاب التابعــة لــس 
ــام  الأمـن بشـأن جـهودها المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب بوجـه ع
ـــاعدة بوجــه  وبشـأن التدابـير الـتي اعتمدـا ضـد الطالبـان والق

خاص. 
ونحـن نشـعر بقلـــق شــديد مــن جــراء الاتجــاه الحــالي 
ــن  لمفاوضـات نـزع السـلاح الـدولي، الـذي يـؤدي إلى مزيـد م
ـــاهدة الحظــر  ضعـف الأمـن الـدولي وهشاشـته. فـإن رفـض مع
الشامل للتجارب النووية من قبـل دولـة عضـو دائـم في مجلـس 
الأمن وحائزة لأكبر ترسانة نووية، وانسحاا من المفاوضات 
الجاريــة بشــــأن دليـــل لعمليـــات التفتيـــش الميـــداني بموجـــب 
ـــك  المعـاهدة، أمـران يشـيران إلى السياسـة العامـة الانفراديـة لتل
الدولــة. وهنــاك علامــات أخــرى لمثــل هــذه السياســــة هـــي 
انسـحاا مـن معـاهدة الحـد مـن منظومـات القذائـف المضـــادة 
للقذائـف التســـيارية، وعرقلــة المفاوضــات بشــأن بروتوكــول 
تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية ووقوفها في وجـه رأي 
اتمـع الـدولي فيمـا يتعلـق بتنظيـم الاتجـار بالأسـلحة الصغــيرة 

والخفيفة ونقلها. 
ولا يمكننـا ضمـان التقــدم والنجــاح في مســائل نــزع 
ـــن خــلال تكويــن وجهــة نظــر  السـلاح والأمـن الـدولي إلا م
أوسع للتعددية والتعاون  الدولي واحترام سيادة القـانون. وإن 

توسـيع وتعميـق احـترام حقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العــالم 
ـــام مــن ناحيــة،  مـن خصـائص عالميتـها وعـدم قابليتـها للانقس
والتسليم بالخصائص القومية والإقليمية والخلفيات الثقافية من 

ناحية أخرى. 
إن رفض استخدام حقوق الإنسان لأسباب سياسية، 
ورفض الكيل بمكيالين والنـهج التمييزيـة، والنـهوض بالتعـاون 
الدولي في ذلك اال من أجل حقوق الإنسان أمور ستساعد 
حتمــاً علــى الــترويج لاحــترام حقــــوق الإنســـان والحريـــات 
ــــهج في الـــدورة الثامنـــة  الأساســية. وقــد ســاد مثــل هــذا الن
والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان وبذلـك تلقـى بلـدي قــراراً 
مؤيـداً لـه. وإننـا سـعداء لأنـه، بالتعـــاون مــع دول أخــرى، تم 
اعتمـاد مشـروعات قراراتنـا بشـأن تطويـر التعـــاون الــدولي في 

مجال حقوق الإنسان وبشأن ترويج التباين الثقافي. 
وستؤدي العولمة إلى نتائج مثمرة حينما يصحبها ـج 
غير انتقائي وغير تمييزي: حينما توفر فرصاً متسـاوية للجميـع 
في إطـار عمـل مـن الشـراكة العالميـة. ولا يمكـــن إطــلاق اســم 
قصة نجاح على العولمـة، إذا فشـلت البلـدان المتقدمـة النمـو في 
الوفاء بمسؤولياا. إن وجود نظام تجارة دولي مفتـوح وعـادل 
وقـائم علـى أسـاس مـن القـانون وشـفاف وغـير تميـيزي شــرط 
مسبق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المسـتدامة في 

البلدان النامية. 
ومرة أخرى، توضح الأعمـال الوحشـية المتواصلـة في 
فلسطين المحتلة أن الحلول غير المرتكـزة علـى العدالـة والواقعيـة 
ستفشـل في تحقيـق ســـلام دائــم في منطقــة الشــرق الأوســط. 
ـــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان  وبموجـب القـانون ال
العالمي لحقوق الإنسان، يحق للشـعب الفلسـطيني المثـابرة علـى 
كفاحـه لاسـتعاده حقـه غـــير القــابل للتصــرف. ويجــب إدانــة 
احتــلال أراضــي الشــعوب الأخــرى وكذلــك إطــلاق صفـــة 

الإرهابيين على أمة تقاتل فقط لتحرير أرضها الوطنية. 
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والسبيل لتحقيق سـلام دائـم في الشـرق الأوسـط هـو 
ضمان حق الفلسطينيين في العـودة إلى أرضـهم الوطنيـة وحـق 
تقريـر المصـير ، المؤديـين - في عمليـة ديمقراطيـة تحـت إشــراف 
الأمم المتحدة – إلى تأسيس دولة فلسـطينية عاصمتـها القـدس 
الشريف. والشعب الفلسطيني له حق اختيار نظامـه السياسـي 
في المستقبل وأسلوب اختيار تأسيس نظامه المدني والسياسـي، 
من خلال سبل ديمقراطية. ونحن نحـترم الخيـارات الـتي يريدهـا 

الشعب الفلسطيني. 
وظلت السياسة القديمة العهد الـتي تنتهجـها جمهوريـة 
إيـران الإسـلامية رفـض العنـــف والــترويج للحــوار فيمــا بــين 
ـــل الشــعب مــن خــلال ســبل  الأفغـانيين وتكويـن حكومـة تمث
ديمقراطية. ونحن نشعر بالسرور، لأنـه نتيجـة للجـهود الدوليـة 
– وخاصة جهود الأمم المتحدة – يتم الآن تعزيز النظام المـدني 
تدريجيـا بواسـطة الشـــعب الأفغــاني نفســه عــن طريــق إنشــاء 
الإدارة المؤقتـة واللويـا جيرغـا والحكومـة الانتقاليـة. وســـيكون 
وضـع دسـتور أفغانسـتان علـى أسـاس مـن المبـادئ الديمقراطيـة 
ــــع  والثقافـــة والتقـــاليد الأفغانيـــة وأخـــذ وجـــهات نظـــر جمي
ـــز  اموعـات العرقيـة في الحسـبان خطـوة رئيسـية صـوب تعزي
ـــة الهيكــل السياســي وتحقيــق الســلام  القـانون والنظـام، وتقوي

والأمن والاستقرار في أفغانستان. 
تواصـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية تعاوـا الوثيـق مــع 
الحكومة الانتقالية لأفغانستان، وخاصة في سـياق إنفـاق مبلـغ 
٥٠ مليــون دولار مــن أمــوال المســاعدة المخصصــة لمشـــاريع 
التعمير الصغيرة الحجم في أفغانستان أثناء السنة المالية الإيرانية 
١٣٨١، الـتي بـدأت في ٢١ آذار/ مـــارس ٢٠٠٢. وتتضمــن 
الجــهود المشــتركة الدافعــة للأمــام توفــير تســهيلات جمركيــة 
وإجراءات تفاضليــة فيمـا يتعلـق بالجمـارك والعبـور، والتعـاون 
التجــاري والعلمــي والثقــافي والتعليمــي؛ ومكافحــــة الاتجـــار 
بــالمخدرات والإرهــاب؛ ومســاعدة اللاجئــين الأفغــان علـــى 
ـــع أن يفــي اتمــع الــدولي  العـودة إلى أفغانسـتان. ومـن المتوق

بالعهود التي قطعها لأفغانستان لكي تبـدأ في إعـادة بنـاء البنيـة 
التحتية الاقتصادية هناك وتوجد ظروف تحـث اللاجئـين علـى 
العـودة الطوعيـة إلى موطنـهم. ويجـب اسـتثمار قـدر أكـبر مــن 
الاهتمام والموارد – وخاصة من جانب برنامج الأمـم المتحـدة 
– في مجــال المحــاصيل البديلـــة في  الــدولي لمكافحــة المخــدرات 
أفغانسـتان بوصفـه اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـــة الاتجــار بــالمواد 

المخدرة. 
ـــه وامتثــال  وإن احـترام سـيادة العـراق وسـلامة أراضي
العـراق لقـرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة – وخاصــة تلــك 
القـرارات المتعلقـة بعـودة مفتشـي الأسـلحة إلى العــراق - وأن 
ـــراق  يتبــع ذلــك رفــع الجــزاءات الدوليــة لمصلحــة شــعب الع
المقــهور، يشــكل السياســة العامــة الكليــــة لجمهوريـــة إيـــران 
الإســلامية فيمــا يتعلــق بــالعراق. ونحــن نعــــارض أي تدابـــير 
انفرادية أو تدخل عسكري انفرادي في العـراق، ونركـز علـى 
الـدور الرئيسـي للأمـم المتحـــدة في هــذا الصــدد ونؤمــن بــأن 
شــعب العــراق هــو الــذي يحــدد مصــيره عــــن طريـــق ســـبل 

ديمقراطية. 
وتتـابع جمهوريـة إيـران الإسـلامية بقلـق شـديد الحالــة 
بين جارتيها الهند وباكسـتان. وبوصفنـا بلـداً مجـاورا، نـود أن 
نؤكد على الحكمة القديمة العـهد الـتي تتحلـى ـا شـبه القـارة 
وأن نؤكـد للقيـادة في البلديـن أهميـة ممارسـة ضبــط النفــس في 
القول والفعل وإبقاء خطـوط الاتصـال والحـوار مفتوحـة بغيـة 
حـل الوضـع وفقـاً لقواعـد ومبـــادئ القــانون الــدولي ولصــالح 

الأمتين. 
والاتجـاه العـالمي الحـالي صـــوب المشــاركة في الجــهود 
الجماعيــة الراميــة إلى التصــدي للتحديــات الدوليــة الرئيســــية 
وحل الأزمات الإقليمية من خلال السبل الديمقراطية قـد بـث 
بصيصا من الأمل في عالمنا اليوم. ولا شـك في أن الحـوار بـين 
الحضارات له موضع خـاص في رسـم الطريـق وتعزيـز التفـاهم 
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والتسامح في هذه الأوقات العصيبـة. والحـوار، بوصفـه عمليـة 
متعددة الأبعاد وطويلة الأمد، يعلمنا أن نسمو على سياسـات 
السيطرة التي أدت إلى الكثير من المعاناة والعنـف، وأن نفضـل 
تدريجيــا سياســات التفــاعل والتســامح والاتصــال. وفي هـــذا 
ـــع  الصــدد، فــالأمم المتحــدة، بوصفــها مركــزا للحــوار ولصن
القــرارات وتنفيذهــا دوليــا، ســتتزايد أهميتــها في حــين يعقـــد 
اتمع الدولي العزم علـى تعزيـز السـلم والأمـن والتنميـة علـى 

الصعيد الدولي. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لمعـالي السـيد جـواد برنـاردو دي مـيراندا، وزيـر الشــؤون 

الخارجية في أنغولا. 
ـــدم  الســيد مــيراندا (أنغــولا) (تكلــم بالبرتغاليــة، وق
الوفـد نصـا بالانكليزيـة): اسمحـــوا لي، بالنيابــة عــن حكومــتي 
وبالأصالـة عـن نفسـي، أن أحيـي السـيد كافـان علـى انتخابـــه 
لرئاسـة الجمعيـة العامـة. ونحـن مقتنعـون بـــأن معرفتــه وخبرتــه 

الدبلوماسية ستقوداننا إلى نجاح أنشطتنا. 
بينمـا لا تـزال الحالـة الدوليـــة تعــاني مــن الاضطــراب 
وانعدام الأمن والتخلف الاقتصادي وآفـات الأوبئـة والجـوع، 
يسرنا رغم ذلك أن نلاحظ التقـدم العظيـم المحـرز منـذ انعقـاد 
دورتنـا السـابقة. فبعـــد عقــود مــن الصــراع اســتعاد الجنــوب 
الأفريقــي الســلام في ايــة المطــاف، ويجــري إرســاء الســـلام 
تدريجيا في مناطق أخرى. وتمكن شعب تيمــور الشـرقية أخـيرا 
من تأكيد تقرير مصيره واســتقلاله. وبلـدان مثـل أنغـولا، الـتي 
دافعــت بنشــاط في الأمــم المتحــــدة عـــن المصـــالح والحقـــوق 
المشـروعة لتيمـــور الشــرقية، يســرها كثــيرا أن ترحــب بتلــك 

الجمهورية الشقيقة في أسرة هذه المنظمة الدولية. 
وأحـرز اتمـع الـدولي أيضـا جوانـب تقــدم هامــة في 
مكافحة الإرهاب. وتفككت شبكات إرهابية رئيسية بفضـل 
الجهود العالمية المنسقة. وتؤكد أنغولا من جديد إدانتها القوية 

للأعمـال الإرهابيـة، كتلـك الـتي ارتكبـت ضـد الأمريكيــين في 
أيلـول/ســـبتمبر مــن العــام المــاضي. ولا تــزال أنغــولا ملتزمــة 
بالتنفيذ الدقيق لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ونؤيـد 
اتخـاذ تدابـير أقـوى للرقابـــة، وبخاصــة في اــال المــالي، بحيــث 

نضيق بصفة متزايدة نطاق عمل اموعات الإرهابية. 
وتؤكد جميع نواحي التقدم هذه أنه بالرغم من تعقـد 
المشـاكل الخطـيرة الـتي تصيـب عالمنـا اليـــوم، فمــن الممكــن أن 
تحـل. ويجـب ألا يكتـب علـى أي بلـد أو منطقـة أن تعيــش إلى 
الأبـد رهـن آفـة الحـرب والإرهـاب أو أن تحـرم مـن حقوقـــها. 
ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يســـتجيب لحــالات الأزمــات 
بسـرعة وبفعاليـة تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة. وقـد ثبـــت مــن 
التجربة أن ردود الفعل المتأخرة وغير الفعالة تـؤدي إلى تفـاقم 
الصراعـات المســـتديمة والجموحــة، وبخاصــة في أفريقيــا. ومــع 
ـــة الــتي  ذلـك، فمـن حسـن الحـظ أن الجـهود الفرديـة والجماعي
تبذلها حكومات كثيرة في أفريقيـا تخفـف الآن مـن حـدة هـذه 
التوترات، مما يرسـي الدعـائم الأساسـية لسـلام ثـابت وعـادل 

ودائم. 
ــــذه الحقيقـــة.  والحالــة الراهنــة في أنغــولا انعكــاس له
فلأول مرة منذ استقلالنا تتمتع أنغولا والأنغوليـين الآن بمنـاخ 
ـــل الــتي كــان مــن  مـن السـلام الحقيقـي بفضـل تخفيـف العوام
ـــات.  الممكـن أن تشـعل نـيران الحـرب الماضيـة وتثـير الاضطراب
ــال  وقـد كـان لجـهود الحكومـة الأنغوليـة دور ريـادي في الانتق
من حالة الحرب بين الأشقاء إلى السلام الــذي لا رجعـة عنـه، 
بفضـل حسـن النيـة والـروح الوطنيـة الحـق الـــتي أبداهــا جميــع 
ـــال القتاليــة العســكرية قبــل ســبعة  الأنغوليـين. فانتـهت الأعم
أشـهر. ويجـري الامتثـال الصـارم للتفـاهم علـى الســـلام الــذي 
تحقـق في ٤ نيسـان/أبريـــل. ولا توجــد الآن أحــزاب سياســية 
مســلحة. فــلا يوجــد إلا جيــش واحــد اليــوم تحــــت ســـلطة 

الحكومة الأنغولية. 
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وستختتم عملية السلام قريبا بإكمال المهام السياسـية 
التي لا تزال معلقة بموجب بروتوكول لوساكا. وتسـير عمليـة 
ــولا  إعـادة التـأهيل الاقتصـادي والاجتمـاعي سـرا حثيثـا في أنغ
وقـد بـدأت المؤسســـات الحكوميــة العمــل بشــكل طبيعــي في 

جميع أنحاء أراضينا الوطنية. 
ومـن الواضـح أنـه في ظـل الحالـة الراهنـة سـيكون مــن 
العسير على الحكومة الأنغولية أن ترقـى علـى النحـو الواجـب 
إلى مستوى التحديات الاقتصاديـة والاجتماعيـة للأمـة. ولـب 
التحدي الرئيسي الذي نواجهه اليوم هو أن ندمج مـن جديـد 
في اتمع آلاف المقاتلين السابقين و ٤ ملايـين مـن المشـردين 
واللاجئين وآلافا وآلافا من المعوقين والأيتـام والأرامـل الذيـن 

خلفتهم الحرب. 
وأود، باسم حكومة بـلادي، أن أغتنـم هـذه الفرصـة 
لكـي أشـكر الأمـين العـــام وأعضــاء ثلاثــي الــدول المراقبــة في 
عملية السلام وجميع المسـاهمين في التوصـل إلى إرسـاء السـلام 
في أنغولا، والمتعهدين بتقديم مساعدام لحـل المشـاكل الناتجـة 

عن الحرب التي انتهت مؤخرا. 
وأنغولا، التي تنعم بالسلام الآن، تتحلى أكثر من أي 
وقت مضى بالاسـتعداد والإرادة للاضطـلاع بدورهـا كدولـة 
شــقيقة في أفريقيــا وفي العــــالم. وســـتتقلد في الأيـــام القادمـــة 
منصب رئاسة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهـي أهـم 
منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في الجنوب الأفريقي. كمـا 
أن أنغولا مرشحة لشـغل مقعـد غـير دائـم في مجلـس الأمـن في 
ـــرر أن تجــري أثنــاء الــدورة الحاليــة للجمعيــة  الانتخابـات المق
ـــوي أنغــولا أن تســهم بنشــاط في هــاتين الهيئتــين  العامـة. وتن
صوب يئة بيئة مسـتقرة تعـزز تنميـة شـعوبنا وتحقيـق رفاهـها 
الاقتصـادي. وممـا يثـير أشـد القلـق لـدى أنغـولا قضيـة إحـــلال 
ــــا، وبخاصـــة في جمهوريـــة الكونغـــو  الســلام في وســط أفريقي

الديمقراطيـة. ولـن يمكـن تحاشـي انعـدام الاسـتقرار علـى نطــاق 
واسع في المنطقة إلا بمرور الوقت. 

ـــت عــامل اســتقرار في وســط  كـانت أنغـولا ومـا زال
أفريقيا، حيث أا أسهمت بصورة جوهرية في إيقـاف موجـة 
العنـف وفي إحـلال السـلام النسـبي الـــذي يتمتــع بــه الســكان 

الآن. 
وفي إطـار هـذه الجـهود وبرعايـة أنغـولا، وقّـع رئيســـا 
ـــة وأوغنــدا اتفاقيــة في لوانــدا في  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
٦ أيلـول/سـبتمبر. واعتـبرت هـذه خطـوة مهمـة نحـو التســـوية 
الكاملة للصراع الكونغولي وإنشاء علاقات حسـن جـوار بـين 

البلدين. 
وترحب أنغولا بالمبادرات الدبلوماسية التي قامت ـا 
البلــدان الأخــرى مــن أجــل تســوية الصــراع، ســواء كـــانت 
منشغلة بالصراع أو لم تكــن، وذلـك بموجـب اتفاقيـة لوسـاكا 
لوقـف إطـلاق النـار والتفـاهم الـذي توصلـــت إليــه الأطــراف 
الكونغوليـة نفسـها. وتدعـــو أنغــولا إلى إنشــاء نظــام إقليمــي 
جديـد للسـلام والأمـن والتعـاون والتنميـة، يقـوم علـى أســـاس 
احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعـدم التدخـل في الشـؤون 
الداخلية للدول الأخرى، والقيــم الديمقراطيـة واحـترام حقـوق 
الإنسان. ونحن علـى اسـتعداد للعمـل مـع البلـدان الأخـرى في 
وســط أفريقيــا وفي الجنــوب الأفريقــي، وأن نقــــوم بمســـاعينا 

الحميدة. 
إن عدم الاستقرار في بعض أرجاء العـالم يتطلـب مـن 
الأمم المتحدة والأطراف المعنية بالسلام والاستقرار قدرا أكبر 
مـن الالـتزام. وينبغـي الاســـتمرار في تركــيز الاهتمــام الخــاص 
على تسوية الـتراع الصومـالي، وتعزيـز وحـدة البلـد وتكريـس 
سـلام دائـم هنـــاك. وفيمــا يختــص بــالصحراء الغربيــة، ونحــن 
منشـغلون بالتأخـير تلـو التأخـير في العمليـة المؤديـة إلى اســتفتاء 
السـكان المقيمـين في ذلـك الإقليـــم. وتحــث أنغــولا الأطــراف 
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المعنيـة علـى أن تتحلـــى بالمرونــة وأن تســتمر في التعــاون مــع 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية 

عن طريق التفاوض. 
ــــد  وإن تجــدد تصعيــد العنــف في الشــرق الأوســط ق
ـــلمية للمســألة  يعرقـل المبـادرات الحاليـة السـاعية إلى تسـوية س
الفلسطينية وإاء الأزمة العربية الإسـرائيلية. ونحـث الأطـراف 
علــى العــودة إلى طاولــة المفاوضــات والبحــــث عـــن تســـوية 
سياسـية تخـدم أهـم مصـــالح الشــعوب الــتي تعيــش في المنطقــة 

وتستجيب إلى متطلبات أمنها. 
ــــة  وفي تمــوز/يوليــه المــاضي، أنشــأت الــدول الأفريقي
الاتحـاد الأفريقـــي كــأداة أكــثر فعاليــة للمســاعدة علــى حــل 
المشـاكل الـتي لا تحصـى والـتي تمثـل جـذور التخلـف الإنمـــائي 
كالبطالـة والديـن الأجنـــبي ونقــص الخــبرة والأوبئــة، ومــا إلى 
ذلــك. ومــن أولوياتنــا إــاء الركــود الاقتصــــادي الحـــالي في 
أفريقيا. وينعكس في إنشـاء برنـامج الشـراكة الجديـدة للتنميـة 
ـــة علــى حــل مشــاكل  في أفريقيـا تصميـم الحكومـات الأفريقي
التخلــف الاقتصــادي والفقــــر والحرمـــان الاجتمـــاعي وهـــي 
تصيـب كلـها أغلبيـة شـعوا، بالإضافـة إلى التـهميش المســتمر 
لأفريقيـا فيمـا يتعلـق بالأسـواق الدوليـة في مجـالات رأس المـــال 
والخدمـات والبضـائع. وتـأمل أنغـــولا أن يمــد اتمــع الــدولي 
وخاصـة الـدول المانحـة يـــد المعونــة إلى أفريقيــا وذلــك بزيــادة 
المعونة التنموية الرسمية على أساس معايير عادية لا تمييز فيها. 
وفي الختام، أود أن أُعرب لسويسرا عن انئي الحارة 

بمناسبة التحاقها بأسرة أعضاء الأمم المتحدة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالإســـبانية): أعطــي الكلمــة 
ـــل، وزيــر أنــدورا  الآن لمعـالي السـيد جـولي مينوفيـس – تريكي

للشؤون الخارجية. 
ـــــم  الســــيد مينوفيــــس – تريكيــــل (أنــــدورا) (تكل
بالقطلونية، وقدم الوفد نصا بالانكليزية): أود قبل كـل شـيء 

أن أُهنــئ الرئيــس يــان كافــان، المعــروف بخبرتــه في حقــــوق 
الإنسان على انتخابه رئيسا لهذه الدورة للجمعية العامة. كما 
أزف ـانئي إلى رئيـس الـدورة السـابقة، السـيد هـان ســونغ – 
ـــوفي عنــان، علــى  سـو علـى جـهوده، أشـيد بـالأمين العـام، ك
قيادته بصورة تدعو إلى الإعجـاب في هـذه الفـترة الحرجـة. ثم 

أهنئ سويسرا على قبولها عضوا بالأمم المتحدة. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

يبـدو أن هـــذه الــدورة مــن دورات الجمعيــة العامــة، 
أكـثر مـن أيـة دورة سـبقتها في الآونـة الأخـيرة، تقـف حبيســة 
– مـاض مأسـاوي ومسـتقبل مشــكوك  بـين المـاضي والمسـتقبل 
فيـه. وفي نيويـورك وفي العـالم أجمـع، تـتراءى كارثـة هجمــات 
١١ أيلــول/ســبتمبر وكأــا تلازمنــا الآن لدرجــة أننــا نحـــس 
ـــبرجين  بوطأـا إلى اليـوم وكـأن أرواحنـا قـد وصمـها ايـار ال
ومـا صحبـه قســـوة إزهــاق الأرواح. هــذا المــاضي نستشــعره 
بأثقاله المحسوسة مثلما نستشعر المستقبل بكل ضغوطه علينا. 
ـــالم المــاضي الحــرب في أفغانســتان  لقـد شـهدنا في الع
وســقوط طالبــان وإقامــة حكومــة جديــدة في كــابول. فـــهل 
يا ترى يحدث تدخل في العراق أو هـل نـرى وقـوع هجمـات 
جديـدة في أمريكـا أو في أوروبــا أو في غيرهــا مــن القــارات؟ 

وبماذا يأتي المستقبل؟ 
أسوق هذه الأسـئلة كوزيـر خارجيـة لإمـارة أنـدورا. 
وأندورا بلد صغـير مسـالم تحتضنـه أوديـة جبـال البيرينيـه. لقـد 
عشـنا في سـلام قرابـة ألـف سـنة. ومـع هـذا لسـنا بمعـــزل عــن 
الأعاصـير الـتي ـب علـى العـالم. ونظـرا لصغـر حجمنـا، فـــإن 
اعتمادنا على التجـارة وعلاقاتنـا مـع جيراننـا ومـع العـالم، أي 
دبلوماسيتنا، هي مـن الأهميـة بمكـان لرفاهيتنـا. ومثلمـا نتطلـع 
إلى العالم، كذلك يتطلع العالم إلينا في صورة عشرات الملايين 

من السياح الذين يزوروننا كل عام. 



02-5901731

A/57/PV.9

ولصناعاتنـا ومواطنينـا وحياتنـا التصـاق وثيـــق بالعــالم 
مثل التصاقنا بالجبال التي تحيط بنا. واتضحـت هـذه الصلـة في 
ــــلأرواح الـــتي فُقـــدت في  إحســاس شــعبنا بالأســى العميــق ل
نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. استشعرنا كل هذا كضربة في 
الصميم وتدفقت مشاعرنا تلقائيا كتعبير مخلص عن تعازينا. 

إن العالم يحيط بنا، رغمـا عـن أننـا نحـس أن لا حـول 
لنا ولا قوة في التأثير على مجريات الأحداث. ورغما مـن هـذا 
فإننـا نعـرف كيـف نسـعى جـاهدين إلى السـلام وبـذا نضمـــن 
مستقبلنا. لذا أود اليـوم أن أتحـدث عـن المسـتقبل وعـن فكـرة 

ذلك المستقبل. 
ولكي نتفهم المستقبل، علينا ألا نرى تلـك الأحـداث 
الـتي تحـدده وتصوغـه حـتى في هـــذه اللحظــات فحســب، بــل 
يجـب أن نـرى تـاريخ المســـتقبل كفكــرة. إذاََ مــا هــو تــاريخ 

المستقبل؟ 
وهنا، على سبيل المثال، أذكر نموذجـين تجسـد فيـهما 
فهمنا للمستقبل منذ ٥٠٠ سـنة: وهمـا العنايـة الإلهيـة وعجلـة 
الحـظ. وفي نمـوذج العنايـــة الإلهيــة للمســتقبل، ينظــر االله جــل 
جلالـه إلى تـاريخ الكـون كلـه مـن �عليـاء الأزل� علـى حـــد 
وصف توما الأكويني. االله محيـط بكـل شـيء مـن حبـة الرمـال 
إلى كل عصفور يهوي إلى الأرض. وكما قال هاملت مخاطبـا 
ـــة: �هنــاك عنايــة إلهيــة  لـيرتيس في مسـرحية شكسـبير العظمي
خاصـة في هبـوط عصفـور مـن العصافـير�. ولكـن إلى جــانب 
هـذا الفـهم المسـيحي للعنايـــة الإلهيــة، يوجــد نمــوذج آخــر في 
الصورة الوثنية لسيدة الحظ التي تمسك بعجلتها التي يرقـى ـا 
ويسـقط كـل النـاس مـن الملـك إلى الشـخص العـادي. ويحـــس 
هاملت بقوة سيدة الحـظ، إذ تنـهال عليـه نبـال وأسـهم الحـظ 
الفظيع، فيتوق إلى إـاء حياتـه، ولكنـه يخشـى التحـريم الإلهـي 
ـــــــة في  للانتحــــــار. لقــــــد انتــــــهكت الهجمــــــات الانتحاري
١١ أيلـول/سـبتمبر هـذا التحـــريم الــذي تشــترك فيــه الأديــان 

ـــل�،  الغربيـة الثلاثـة العظيمـة. كمـا انتـهكت التحـريم �لا تقت
إذ أن الحياة مقدسة، منحنا االله إياها وليس بيدنا أن نأخذها. 
وتقــف الإنســانية مســتكينة إزاء هذيــن النموذجــــين 
للمستقبل. نحن كالدمى تلعب الأقدار ا. غير أننـا نفيـق مـن 
هذه العبودية السلبية لمصيرنا، محاولين السيطرة على المستقبل. 
ونسـمع للمـــرة الأولى بتغــيرات المســتقبل في كتابــات مفكــر 
الدبلوماســــية الأول، الداهيــــة مكيــــافيللي. قــــال في كتابـــــه 
�الأمــير� إن علــى الحــاكم أن يســتفيد مــن الحـــظ، بـــل أن 
يستغل الحظ لمصلحته. وهو يقول في صورة مجازية قاسية: إن 
علـى الأمـير أن يـــهزم الحــظ. ومكيــافيلي ينصــح الأمــير بــأن 

يصارع الحظ وبالتالي يخلق المستقبل.  
ومع أن مكيافيلي كان يسدي النصـح إلى عـاهل ذي 
سـلطة مطلقـة، وأن  أفكـاره مـهدت لفـترة طويلـة مـن الملكيــة 
المطلقـة، فقـد أدرك أنـه لم يعـد مـن الممكـــن أن يبقــى الحكــام 
والمـدراء مجـرد مـادة مهملـة في التـاريخ. وكـان لابـد أن يمعنــوا 
النظر، وأن يفكروا، كيما يصارعوا سـيدة الحـظ؛ وعليـهم أن 
ـــردوا الســهام إلى نحرهــا. ومــن هــذا  يقذفوهـا بالمقـاليع وأن ي
التحول، من مادة سلبية إلى عامل نشط، تبدأ فكـرة المسـتقبل 
تحولها. وفي هذا المستقبل، فإن ورثة مكيافيلي – الدبلوماسيين 
اتمعـين هنـــا اليــوم - يســدون النصــح للأمــراء المعــاصرين، 
ـــام  حكــام العــالم المنتخبــين ديمقراطيــا، مــن أجــل الصــالح الع

لشعوم.   
ــــن خـــلال  ويصبــح المســتقبل فكــرة نقــوم ببنائــها م
ـــــين  الاســــتراتيجية والفكــــر والعمــــل، ومــــن خــــلال القوان
والمعاهدات التي ننضم إليها والتي لا بد أن نطيعها. وهـذا هـو 
المقصد الحقيقي للأمم المتحـدة، وهـي أكـبر برلمـان لحكومـات 
العالم، أو بعبارة أقل شاعرية وإن كانت أكثر وضوحـا، فـهي 
مصنع دولي كبـــــير يبنى فيه المستقبل: مسـتقبل ليـس للأغنيـاء 
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أو الأقويـاء، وليـس لصـالح بعـض الـدول، وإنمـا لصـــالح العــالم 
وشعوبه.  

وعلـى ركـام الحـرب العالميـــة الثانيــة، اجتمعــت أمــم 
العــالم معــا مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل لكـــل البشـــرية. 
والاعتقاد الذي يجمعنا معا هو الاعتقاد بأننا معا، ومعا فقـط، 
يمكننا أن نبني عالما أفضل للجميـع: مدينـة عظيمـة فـوق التـل؛ 
قدسـا جديـدة؛ قدسـا لكـل الأديـان، لكـل المعتقـدات؛ مدينـــة 

للتسامح؛ مدينة مشاة لمدينة نيويورك تماما.  
ولذلك، أعتقد أن الهجمات الإرهابية كانت شـديدة 
الإيلام، لأن مدينة نيويورك تعبير عـن الأمـم المتحـدة إلى حـد 
كبـير، فـهي مكـان لكـل مواطـني العـالم، وكـل الأديـان وكـــل 
المعتقــدات - إــا مدينــة التســامح؛ مدينــة تتطلــع بعــــزم إلى 

المستقبل؛ نيويورك: مدينة الأحلام، مدينة المستقبل.  
ومن الغريب، أنـه حـتى لـو أن نيويـورك قـد جرِحـت 
جرحا عميقا بفعـل هـذه الهجمـات، فـلا أعتقـد أن ثمـة مدينـة 
أخرى تملك نفس التصميم على الانطلاق نحو المسـتقبل. فلـم 
تتملـك المدينـة نزعـة الانتقـــام، لا في المــاضي ولا في الحــاضر. 
فمدينة نيويورك تنظر إلى المستقبل دائما. ومـع أن آخريـن قـد 
يلومـون نيويـورك علـى عـدم اكتراثـها بالمـاضي، فـــإن تفاؤلهــا 

وتطلعها إلى المستقبل هما أكبر هدية منها للعالم. 
وبالتـالي، عندمــا شــاهدنا جميعــا في أنــدورا وأمــاكن 
أخرى الهجمات التي وقعت على مركز التجارة العالمي، كـان 
ـــين الانتحــاريين لم يعرفــوا مدينــة  رد فعلـي الأولي أن المختطف
نيويورك. لم يعرفوا أن هذه المدينة قـد جمعـت بـين النـاس مـن 
جميـع أنحـاء العـالم. لم يعرفـوا أن مـن سـيموتون خـــلال ايــار 

البرجين أناس ينتمون إلى العديد من الأديان وبلدان العالم.  
غير أنني أدركت بعد ذلك أـم ربمـا كـانوا يعرفـون، 
وأن مدينة نيويورك ربما كانت هـي الهـدف، وأن هدفـهم هـو 
المسـتقبل. أو بـالأحرى، إن هدفـهم كـان مســـتقبل التســامح: 

ــــة الأمـــر، يبـــدو أن  الديــني والثقــافي والشــخصي. وفي حقيق
الإرهابيين كانوا يتوقـون إلى النقـاء، إلى رؤيـة نقيـة للمسـتقبل 
لا مكان فيها لتسامح نيويورك - أو ما يعتبرونه عدم النقاء. 

إـــم كـــانوا يؤمنـــون، ولكـــن لم يؤمنـــوا بمســــتقبل 
نيويـورك غـير المسـتيقن، والمتمثـل في السـعي الدائـب بحثـا عــن 
ـــدوا أــم بموــم ســيدخلون الجنــة في الآخــرة.  الجديـد. اعتق
وكانوا يعتقدون أـم يـد العنايـة الإلهيـة، مـع مـا في ذلـك مـن 

تدنيس.  
عندمـــا هـــاجم الإرهـــابيون أمريكـــا، فقـــد هـــاجموا 
المسـتقبل أيضـا. هـــاجموا مســتقبل التســامح، المســتقبل الــذي 
لا يتحكـم فيـه القـدر، بـل البشـر. ولا يمكـن أن نـــترك رؤيتنــا 
للمستقبل وي مع الأبراج، فالمستقبل هـش كـالأبراج تمامـا، 
إن لم يكـن أكـثر. فلـم يـبن المسـتقبل مـن الفـولاذ والحجـــارة، 

وإنما يقوم على أساس من القانون والتعاطف الإنساني.  
أعتقــد في هــذه اللحظــة علــى الأقــل، وربمــا بحكــــم 
الضرورة، أن الهجوم الإرهابي على المستقبل قـد أضـر بـه. إنـه 
كان يستأهل ردا قويـا: المهمـة في أفغانسـتان، والاسـتمرار في 
ـــذا هــو نــوع الــرد الــذي يفهمــه مرتكبــو  تدمـير القـاعدة. ه
العنف؛ رد لا يمكن اعتباره علامة ضعـف أو اسـتضعاف. بـل 
هو رد منطقي، ومن ثم فهو ضروري، والإرهابيون هم الذين 

أطلقوا له العنان.  
ولكـن العنـــف يولــد العنــف، ومســتقبل العنــف هــو 
التدمـير ببسـاطة: ولا شـيء يـأتي مـــن لا شــيء. إننــا نجــازف 
بالدخول في حرب لا اية لها ضد عدو غـامض؛ وبـالنظر إلى 
طبيعة العدو، فقد يكون من الصعب تحقيـق انتصـار كـامل في 

هذه الحرب. ومع ذلك، لابد أن يكتب النصر لنا.  
إن أول وأقوى خطوط دفاعنا ضد العنف هـو سـيادة 
ـــه في إطــار مــن الدبلوماســية. والولايــات  القـانون، مـع تطبيق
المتحـدة، الـــتي قــامت علــى أســاس ســيادة القــانون وضمــان 
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الحقوق للجميع، تفهم ذلك. وأندورا تفهم ذلك، لأنه بـدون 
القانون، ما كان لنا أن نبقى كبلد قرابة الألف سنة. 

وهذا هو السبب في أن أندورا تؤمن بالقانون الـدولي 
وتؤيــــده وتثــــق أن الأمــــم المتحــــدة، لا ســــيما أعضاؤهــــــا 
الديمقراطيـون، سينتشـلون العـــالم مــن تاريخــه المتســم بــالعنف 
ويقودونه نحو مستقبله المشـترك. وفيمـا يتعلـق بـالعراق، تؤيـد 
أنـدورا دور الأمـم المتحـدة، وســـنتابع بعنايــة المناقشــات الــتي 

ستجري في مجلس الأمن ذا الشأن.  
إن الإرهاب ليس حربا تقليدية: ولا يمكـن أن تكـون 
هناك معاهدات ولا مواثيـق مـع الإرهـابيين. وإن القـانون أمـر 
أساسي لكل البلدان، ولكن الإرهابيين لا يكترثون بالقوانين. 
فـهم لا بلـد لهـم، وهـم يشـكلون خطـــرا وتحديــا. ومــن هــذه 
الزاويـة، لا بـد لنـا أن نشـرع في جـهد حثيـث يصـل إلى جميــع 
الشعوب، ليكون تأكيدا قويا لإنسانيتنا المشـتركة. قـد يكـون 
هذا الجهد في شـكل حملـة إعلاميـة، وإن كـان ينبغـي أن تـأتي 
مباشــرة مــن جــــانب السياســـيين والـــوزراء المنتخبـــين. إننـــا 
لا نحاول تجريد القضايا أو الانتصـار في  حـرب كلاميـة . بـل 
نحتـاج إلى حشـد الجميـع في هـذا التحـالف الإنسـاني. ونحتــاج 

إلى أن ندرك مدى ضعفنا فرادى. 
إن إيمـان أمريكـا بمناعتـها هـو الـذي اهـتز بعمـــق مــن 
جراء الهجوم الإرهابي. ومع ذلك، فإذا كان الايـار المفـاجئ 
للبرجين، ومظاهر الخوف والفوضـى الـتي عمـت ذلـك اليـوم، 
قد كشفت عن نقطة ضعف، فقد كشـفت أيضـا عـن موطـن 
القوة: إا قوة عزم مواطنيـها والتعـاطف العميـق مـن شـعوب 

العالم قاطبة.  
ـــا الحاجــة إلى  وفي أعقـاب ١١ أيلـول/سـبتمبر، أدركن
سـيادة القـانون وسـبب هـــذه الحاجــة، ألا وهــو ضعــف كــل 
الشــعوب في وجــه هجــوم غــادر. إن شــعار أنــدورا هـــو أن 
الاتحـاد قـوة. وهـذا ليـس مجـرد نـداء لبـث الوطنيـة أو تشـــكيل 

جبهة مشتركة ضد العدو. بل إنه إقرار بـأن اتحادنـا قـوة، لأن 
من يقف وحده يبدو ضعيفا ومهددا بالأخطار.  

لا شــيء يمكــن أن يــبرر هجــوم ١١ أيلــول/ســـبتمبر 
ـــة، أن  ٢٠٠١. ومـع ذلـك، فمـن المـهم، هنـا في الجمعيـة العام
نفكـر في جـــذور العنــف. فالإرهــابيون صبــوا جــام غضبــهم 
واغترام - السياسي والثقافي والاقتصادي والشـخصي - في 
مجـرد عمـــل مــن القســوة اللاإنســانية الــتي تمثــل �حلــها� في 
الهجوم على الأبراج. ولا يمكن أن يعني هذا الهجوم أي شـيء 
خـلاف المعانـاة الـتي لا توصـف، إلا في عـــالم التجريــد البــارد 
فقط. ونحن بحاجة إلى انتزاع العنـف مـن عـالم اـرد إلى عـالم 

من الحوار الإنساني.  
ـــإن  إذا شـعر النـاس بـأم مسـتبعدون مـن المسـتقبل، ف
غربتهم يئ لهم يقينا مجنونا وعنيفا. ولا بد لنـا أن نعمـل مـن 
أجـل إعـادة بنـاء فكـرة المســـتقبل المتســامح الــذي لا يســتبعد 
أحدا، تلك الفكـرة الـتي يسـهل نسـياا وقـت الحـرب، فكـرة 
مسـتقبل ينعـم فيـه الجميـع بالحمايـة مـن أولئـك الذيـن يــودون 
ـــث يشــمل أولئــك  تدمـيره، فكـرة مسـتقبل هـو مـن القـوة بحي
الذين لولا ذلك، قد يتلبسهم جنون الاضطلاع بدور الإله.  
وذلك المستقبل يقوم على أسـاس الوعـي، ليـس بقـوة 
ـــة أو الاقتصــادات القويــة، ولكــن علــى أســاس  الـدول النووي
ضعف هذا العهد وفرادى الدول، الكبيرة والصغيرة على حـد 
سـواء. يجـــب أن نــدرك قــوة ضعفنــا، لأنــه مــن خــلال هــذا 
الإدراك نســتعيد قوتنــا، ورؤيتنــــا لمســـتقبل مشـــترك والإرادة 

للعمل معا. معا، سنكسب الحرب ضد الإرهاب.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعـالي الأونرابـل تيموثـــي هــاريس، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 

والتعليم في سانت كيتس ونيفس.  
ــــس ونيفـــس) (تكلـــم  الســيد هــاريس (ســانت كيت
بالانكليزية): اسمحوا لي أولا أن أحيي زملائـي القـادة، الذيـن 
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يساعد عملهم بلا كلل والتزامهم الدائم داخل قاعـات الأمـم 
المتحدة وخارجها علـى تشـكيل عـالم أكـثر أمنـا لشـعوبنا. إن 
تحســـين الحالـــة الإنســـانية مهمـــة ينبغـــي أن نبقـــى ملـــتزمين 
بتحقيقـها بعـــزم. ولا يمكننــا أن نحقــق  ذلــك إلاّ مــن خــلال 

شراكة مجدية. 
ولا يجـوز أن تسـتبعد مـن جـدول أعمـــال هــذا العــام 
الجـهود الـتي بذلـت في العـام المـاضي والوعـد ببنـاء اتمعـات. 
وبناء الشــراكة بـين اتمعـات أمـر حيـوي، ولكـن الأهـم منـه 
أننا بحاجة إلى العدالـة. ويقتضـي الوفـاء بالتطلعـات المتمثلـة في 
إقامـة عـالم أفضـل وجـــني منــافع العولمــة المحمــودة الاضطــلاع 
بعمل أكثر مشقة مما تم بكثير حتى تتقلص الفجوة بــين الـدول 

الغنية والفقيرة، وبين القادرين والمحرومين في مجتمعاتنا. 
فكيف يمكننا تفسير الحقائق المؤلمـة المتمثلـة في وجـود 
سـوق عالميـــة تشــجع فيــها البلــدان الــتي تعــاني مــن القصــور 
التكنولوجي والاعتماد المفرط على الزراعـة مـن أجـل بقائـها، 
بـل تجـبر علـى فتـح اقتصاداـا والأخـذ بحريـة التجـارة، بينمـــا 
تقوم اقتصادات تفوقها حجماً وثراءً بتقديم الدعم المالي بصفة 
منتظمـة للإنتـاج الزراعـي المحلـي، لـدواعٍ سياســـية في جملتــها، 

بمعدل يتراوح بين ٢٢ و٦٠ في المائة سنوياً. 
سـوف تتمثـل ولايتكـم ســـيدي الرئيــس هــذا العــام، 
وهـو عـام حاسـم للغايـة، في كفالـة أن تتمكـن شـعوب العــالم 
الـتي تعـاني مـن جـراء هـذا الظلـم مـن تجديـــد ثقتــها فينــا بحــق 

والإيمان من جديد بقيم الأمم المتحدة. 
لقد قال وفـدي مـراراً إن العولمـة ليسـت شـيئاً رديئـاً. 
بيد أا مـا زالـت تـدار علـى نحـو سـيئ. ونحـن نصـر علـى أن 
الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يعاني خللاً أصيلاً. فهو يكـافئ 
الأقويـاء ويعـاقب الضعفـاء. ومـع تقديرنـــا للتغيــيرات العميقــة 
والضرورية التي يمـر ـا عالمنـا، فإننـا لا نملـك أن نشـجع علـى 

تـرك المبـادئ والقيـم الـتي تربـط بيننـا داخـل الأسـرة الإنســانية 
وأسرة الأمم. 

ــــة  فــلا بــد للعولمــة في رأينــا أن تــدرج العدالــة العالمي
الحقيقيــــة ضمــــن تطبيقــــها للمســــؤولية المشـــــتركة والإدارة 
الرشيدة. ولا بد من التصدي للعمليــات الانتقائيـة الـتي تـؤدي 
لتعزيــز برامــج الأقويــاء واســتبعاد الــدول الصغــيرة والفقــــيرة 
والضعيفة اقتصادياً، مع الاستعداد لتصحيحها. ويـرى وفـدي 
أن الأمـم المتحـــدة في وضــع فريــد يتيــح لهــا الاســتجابة لهــذا 
التحــدي. ومــــن ثم فـــإن حكومـــتي تعـــرب عـــن ارتياـــا في 
المحـاولات الـتي يبذلهـــا البعــض لتحويــل بعــض أجــهزة الأمــم 
المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى هيئات استشـارية، 
والابتعاد ا عن تقديم المساعدات الإنمائية الـتي تحتـاج البلـدان 

النامية الفقيرة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. 
ــــة تتســـم  ويتعــين علــى الأمــم المتحــدة بوصفــها هيئ
بالديناميـة والتقبـــل والتمثيــل أن تتطــور حــتى تقــف في وجــه 
الأمواج العاتية التي تتهددنا. وعليها أن تبـني شـبكات للأمـان 
ــــدان  الاجتمــاعي أو تعــزز هــذه الشــبكات في كثــير مــن البل
الناميـة، لا أن تشـرف علـى العمليـات الموجهـة إلى تفكيكــها. 
ــــا وإعـــادة تنشـــيط  وعلينــا أن نجــدد الالــتزام بتحســين حياتن
معركتنا مع الفقر والجوع والجهل. وللأمـم المتحـدة دور هـام 
تؤديه في هذا المسعى. والنهوض بالتنسـيق فيمـا بـين وكـالات 

الأمم المتحدة أمر حيوي بالنسبة لتحقيق هذه الأهداف. 
ويحـث وفـدي الـدول الأعضـــاء علــى التعــهد بتقــديم 
دعمــها، ويرجــو أن تفعــل، لكفالــة أن تــؤتي المؤتمــرات الــتي 
ترعاهـا الأمـم المتحـدة هـذا العـام ثمارهـا، وهـي المؤتمـر الــدولي 
ـــة، والــدورة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل،  المعـني بتمويـل التنمي
ومؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. ومـا زلنـا نـأمل في أن 
نتمكــن بفضــل الحــوار المســتمر والشــراكة وبواســطة الأمـــم 

المتحدة من إحراز تقدم ملحوظ. 
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وقد انقضى عام منذ وقوع أعمال ١١ أيلول/سبتمبر 
الهمجية. وقد تغيرت الأسـس الـتي تقـوم عليـها آراؤنـا العالميـة 
تغييراً ملحوظاً، كما تغيرت الطريقة الــتي ننظـر ـا إلى أنفسـنا 
وإلى التزامنا بالأمن على الصعيد الشخصي والوطني والــدولي. 
ـــة عــن إدانتــها دون  وتعـرب سـانت كيتـس ونيفيـس مـرة ثاني
تحفظ لأي عمل من أعمـال الإرهـاب، في أي مكـان بالعـالم. 
ولا نرى أن قتـــــل الأبريــــــاء دون تميـيز تعبـيراً عـن اليـــــــأس 
أو الشــعور بــالظلم وســيلة مقبولــة مــن وســائل الانتصـــاف. 
ــــن الـــتزام  ونعــرب عــن تقديرنــا الكبــير لقدســية الحيــاة، وع
حكومـتي بحمايتـها. وسـنتضافر في العمـل ضمـن نطـاق الأمـــم 
المتحدة لكي نعثر على حلـول دوليـة للتصـدي لهـذا العـدوان. 
ولعلنا نكفل أن تشن الحـرب المسـتمرة علـى الإرهـاب ضمـن 

هياكل المؤسسات الدولية من قبيل الأمم المتحدة. 
ونحن ندعو اتمـع الـدولي عامـاً بعـد عـام للانضمـام 
إلى حملتنا النبيلة لوقف الشحن العابر للنفايات النوويـة خـلال 
منطقة البحر الكـاريبي الـتي ننتمـي إليـها، ولكـن هـذه الدعـوة 
ـــا اليــوم. وتحــث ســانت كيتــس  لا  تجـد مجيبـاً. وأجـدد نداءن
ونيفيس على القيام بأعمال متصلـة للمتابعـة مـن أجـل إضفـاء 
معنى وحياة على قـرار الأمـم المتحـدة المعتمـد في عـام ٢٠٠٠ 
بــإعلان البحــر الكــــاريبي منطقـــة خاصـــة في ســـياق التنميـــة 

المستدامة. 
ـــالم، وأرجــو كمــا  والتمثيـل أمـر حيـوي لشـعوب الع
فعل وفدي في الماضي أن أشدد من جديـد علـى وضـع شـعب 
جمهورية الصين في تايوان. والعضوية في هـذه المنظمـة هـي في 
ذاـا إثبـات لحقـوق الإنسـان الأساسـية لشـعب مـن الشــعوب 
واحتفاء ا. ولذلك فإننا نأسف لاستمرار حالـة الجمـود الـتي 
ينجم عنها استبعاد شعب جمهورية الصين في تايوان من أسرة 

الأمم المتحدة. 

فالإسـهام الـــذي تقدمــه جمهوريــة الصــين في تــايوان 
ــــي مجــالات  ذات الــ ٢٣ مليـون نســـمة للمجتمـع الـــدولي فــ
التكنولوجيا والمساعدة التقنية والمساعدة الإنمائية كبير بدرجـة 
واضحـة. ومشـاركتها في الأنشـطة الدوليـة يمكـــن أن تضــاهي 
ـــة بعضويــة الأمــم  مشـاركة الكثـير مـن الـدول المتقدمـة المتمتع
المتحدة الكاملة، وأن تتفوق عليها في كثير من الأحيان. ومن 
ثم فإن من دواعي الأسف والحزن البـالغ عجـز الأمـم المتحـدة 
عن إيجاد صيغة مجدية وعملية تتيح للشعب الصيـني علـى كـلا 
جانبي مضيق تايوان إيجاد مخرج من هـذا المـأزق، الـذي يحبـط 
الآمال والرغبات الصادقة لـدى الملايـين ممـن يتقيـدون بمبـادئ 

ميثاق الأمم المتحدة وتعد دولتهم مواطناً دولياً نموذجياً. 
وقد رأينا كيف يمكن للمشـاركة مـن جـانب اتمـع 
ـــورات إيجابيــة مــن قبيــل نشــوء  الـدولي أن تيسـر حـدوث تط
الدول. وبالنيابة عن حكومتي وبالأصالـة عـن نفسـي، أرحـب 
بتيمــور الشــرقية عضــواً في أســرة الأمــم المتحــــدة. وأحييـــها 
وقادـا العظـام، وأتعـهد بـأن تدعمـها حكومـتي خـلال العمــل 
معها خلال الأعوام المقبلة فيما يتعلـق بالمسـائل ذات المصلحـة 
المتبادلة، والتي فيها بطبيعة الحال مصلحة الأخـوة بـين الـدول. 
كما أمد يـد الـترحيب والصداقـة لحكومـة سويسـرا وشـعبها. 
فقد راقبت سويسرا الأمم المتحدة سنين كثـيرة، وهـي ليسـت 
غريبـة عـن إجراءاـا. وسـوف تفيـد المنظمـــة فــائدة جمــة مــن 
مشاركتها، وتتطلع سانت كيتـس ونيفيـس إلى التعـاون معـها 

في المستقبل. 
وتشـــكل نســـبة الإصابـــة بفـــيروس نقـــــص المناعــــة 
ــــداً حقيقيـــا  البشــرية/الإيــدز في منطقــة البحــر الكــاريبي دي
متعاظمـاً لأمننـا علـى عـدد مـن الأصعـدة. فـهي، مـن الوجهـــة 
الإنسانية، دد بخطر تدمـير الأسـر وإيجـاد جيـل مـن اليتـامى. 
وعلـى الصعيـد الاقتصـــادي، تضــع عبئــاً هــائلاً علــى المــوارد 
الصحيــة لبلداننــا وقــد بــــدأت بـــالفعل في تقويـــض الهيـــاكل 
ــــأكثر الأشـــخاص إنتاجيـــة  الأساســية الاقتصاديــة لبلداننــا. ف
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وأقواهــم بنيــة معرضــون للخطــر، والمصــابون بــالمرض تقــــل 
قدرم شيئاً فشـيئاً علـى الإسـهام في النشـاط الاقتصـادي وفي 
نمو بلدام. فهم يتطلبون بدلاً من ذلك الدعـم الطـبي والمـالي. 
ويتعــين نقــل المــوارد المخصصــة ــالات أخــرى مــــن أجـــل 

التصدي للوباء الجديد. 
يتضح أن بإمكان شركات الأدوية والحكومـات الـتي 
تدعمها أن تفعل ما هو أكثر بكثير لتخفيض تكلفة مضـادات 
الآثار الجانبية للفيروسات. ويجب أن تفعـل شـركات القطـاع 
الخـاص المزيـد لمسـاعدة الموظفـين والأسـر الذيـــن يعــانون مــن 
الفيروس/الإيدز. ومن المؤسف أن مبلغ ١٠ بلايين دولار مـن 
المـوارد المطلوبـة للصنـدوق العـالمي لمكافحـــة الفــيروس/الإيــدز 

والسل والملاريا لم يتوفر بعد. 
ــاذج  وتكـرر سـانت كيتـس ونيفيـس نداءهـا لإيجـاد نم
جديدة لمعالجة أوجـه عـدم الإنصـاف الـذي تتسـم بـه العولمـة. 
ـــدولي علــى وضــع أُطــر للــترويج للحريــات  ونحـث اتمـع ال
الأساسية ليس فيمـا يتعلـق بـالحقوق السياسـية فحسـب، مثـل 
ـــوق  حــق حريــة الــرأي وحــق التصويــت، ولكــن أيضــاً الحق
الإنسانية في التنمية الاقتصادية. ولن نحصل على عالم ينعكـس 
فيـه مسـار الفوضـى والإرهـاب والصراعـات فيمـا بـين الـــدول 
ــــــات الأساسيــــــــة  والـحـــــروب إلا حينمـــا نفـــي بالاحتياجـ
للبشريــة - حينمـا نطعـم الجوعـى، ونجعـل المعرضـــين للخطــر 
أقويــاء ونمكّــن الضعفــاء والمعوزيــن والمحرومــــين والمقـــهورين 
ونجعلــهم يشــعرون بالانتمــــاء وحينمـــا يصـــيرون أحـــراراً في 

المشاركة التامة في الأمور المتعلقة بمستقبلهم. 
إن مـا نطلبـه ممكـــن بالتــأكيد تحقيقــه، فنحــن نناشــد 
ـــار  الأمــم المتحــدة تيســير وجــود نظــم يســمح فيــها بالازده
للشـراكة والمسـؤولية الجماعيـة واحـترام بعضنـا بعـــض. وهــذا 
ممكـن إذا أدركـت الـدول أن السياســـات القوميــة تكــون لهــا 
نتـائج دوليـة في الاقتصـاد العـالمي. ويمكـن أن تظـل السياسـات 

محليـة، ولكـن حينمـا نريـد اتخـاذ إجـراء محلـي يجـب أن نتذكــر 
أننا مواطنــون عـالميون وبذلـك، يجـب أن يصـير هـدف العولمـة 
توحيـد قواعـد اللعبـة لتوفـير فـرص مسـاوية للجميـع. ونتيجـــة 
لذلك، يجب أن تعبر الاستراتيجيات عن تدابير بنـاء الثقـة مـن 

أجل التجارة الحرة والتنمية المستدامة. 
وفي الختــام، اسمحــوا لي أن أقــول إن الأمــم المتحــــدة 
ظلــت صــامدة مــن أجــل الســــلم والرخـــاء والأمـــن لجميـــع 
الشعوب. وقد فعلت الكثير لضمـان السـلم والعدالـة في جميـع 
أنحـاء العـالم، بمـا يتماشـى مـــع مبــادئ القــانون الــدولي. وقــد 
وضعت لنفسها أهدافا طموحة لهذه الألفية: التعليم الأساسـي 
للجميـــــع، والقضـــــاء علـــــى الفقـــــر، وتخفيـــــض الإصابــــــة 
بالفيروس/الإيدز وضمان التنمية المستدامة للجميـع. ويتضـرع 
ـــن أجــل  شـعبنا، بـل وجميـع مواطـني اتمـع العـالمي إلى االله، م
إيجـاد الرغبـة السياسـية لترجمـــة تلــك الأهــداف الطموحــة إلى 
حقيقـة واقعـة. ويجـب أن يصـير العمـل الإيجـــابي، عوضــاً عــن 
البيانـات البلاغيـــة، الســمة الممــيزة للأمــم المتحــدة في الألفيــة 

الثالثة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لمعــالي 
الأونرابل فريرديك أ. ميتشيل، عضو البرلمان، ووزير الشـؤون 

الخارجية والخدمات العامة في جزر البهاما. 
ــة):  السـيد ميتشـيل (جـزر البـهاما) (تكلـم بالانكليزي
بالنيابـة عـن رئيـس الـــوزراء بــيري ج. كريســتي، وكمنولــث 
جـزر البـهاما، أهنئكـم أحـر التـهانئ، سـيدي، علـى انتخــابكم 
لرئاسـة الـدورة السـابعة والخمســـين للجمعيــة العامــة. وجــزر 
البهاما على ثقـة بـأن هـذه الـدورة سـيتم توجيهـها إلى اختتـام 
مثمـر تحـت قيـادتكم القديـرة. ويمكـن لكـم ولمكتبكـم المتســـم 
بالكفاءة كذلك أن تطمئنوا إلى دعم جـزر البـهاما الكـامل في 
أداء واجباتكم. وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أهنـئ 
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ـــا لقيادتــه المــاهرة أثنــاء الــدورة  سـلفكم ممثـل جمهوريـة كوري
السادسة والخمسين. 

إن حـق تقريـر المصـير والتعبـير الكـامل والعـادل وغــير 
المعـاق لإرادة الشـعب مـن المبـادئ الـتي تقررهـا جـــزر البــهاما 
أعلى التقدير. وتتطلـع البـهاما إلى الـترحيب بجمهوريـة تيمـور 
الشـرقية الديمقراطيـة في الأمـم المتحـدة حينمـا تتبـوأ مكاـــا في 
الجمعيــة في غضــون أســابيع معــدودة. ومــن دواعــي ســــرور 

البهاما أيضاً أن ترحب بسويسرا في أسرة الأمم. 
وقد اتفق العالم على أن الأمم المتحدة مكان تتساوى 
فيه الأمم صغيرها وكبيرها، وتتم فيه تسوية التراعـات الدوليـة 
ـــم مســاندة اســتخدام القــوة إلا بموجــب  سـلمياً وحيـث لا تت
ميثاق الأمم المتحدة. وقد وقعـت جـزر البـهاما وجميـع الـدول 
الممثلـة هنـا علـى هـذا العقـد، وهـو عقـــد، في رأينــا، لا يمكــن 
انتهاك حرمته ويجب احترامه. ويجب ألا يكون هـذا أمـراً مـن 
قبيل ما يتفق مع المصلحة، وهــو ينطبـق، في رأينـا، علـى جميـع 
الأمـم صغيرهـا وكبيرهـا. واليـــوم أؤكــد مجــدداً تمســك جــزر 
البهاما بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وتثق جزر البهاما حكومة وشعباً في الأمم المتحدة وسـتواصل 
دعمـها وإعـلاء شـــأن المبــادئ الأساســية الــتي يتوقــف عليــها 

نجاحها وفعاليتها. 
ونؤكد مجددا التزامنا بسيادة القـانون وبـاحترام ممتثـل 
ـــدول وحــق الشــعوب في كــل  لحـق تقريـر المصـير، وسـيادة ال
مكــان أن تتوقــــع مـــن حكوماـــا، المنتخبـــة بأســـلوب حـــر 
وديمقراطي، أن تحمي حقوقها. ونحث قـادة العـالم علـى قبـول 
رغبـة الشـعوب فـــهي المصــدر الوحيــد لشــرعيتهم، وإن إرادة 
الشعوب يجب ألا تقهر بأي أسلوب. ونحن نرفـض أن يكـون 
ضيــق أفــــق التفكـــير تـــبريرا للتشـــويش علـــى النيـــة والإرادة 
الحقيقيتين لأي شعب كما يعبر عنهما في صناديق الاقتراع. 

وتؤمن حكومة جـزر البـهاما أن الحكـم الرشـيد علـى 
جميع المستويات حق إنساني أساسي. وبوصفنا مؤيدين لذلـك 
الحق، فقد ألزمنا أنفسنا بتعميـق تقاليدنـا الديمقراطيـة العريقـة. 
فالانتخابات العامة ليست ايـة المطـاف. بـل يجـب أن يكـون 
للمواطنين دور يؤدونه في حكم البلاد. ويجب تشجيع اتمع 
ــــها. وتلـــتزم  المــدني علــى تطويــر أمــور البــلاد والاشــتراك في
حكومة البهاما بمشاورة شعبها في جميع المسائل ذات الأهميـة. 
وقد أصبح ذلك ضرورياً حيث أن بلدنـا يعيـد النظـر في دوره 
ويفي بالتزاماته تجاه الدول الأعضـاء الأخـرى علـى المسـتويين 

الثنائي والمتعدد الأطراف. 
وقد تم إحياء الذكرى الأولى لهجمات الحـادي عشـر 
مـن أيلـول/سـبتمبر علـى مركــز التجــارة العــالمي في نيويــورك 
وعلى البنتاغون، بالقرب مـن واشـنطن العاصمـة، والمأسـاة في 
بنسـلفانيا منـذ أيـام قلائـل. وفي هـذه المناســـبة، تكــرر البــهاما 
إدانتـــها لتلـــك الأعمـــال بوصفـــها هجمـــــات علــــى قيمنــــا 
وحضارتنا. ويجب ألا تمر مثل هذه الأعمال من دون عقـاب. 
ولذلــك فنحــن ندعــم تدابــير تقــديم المذنبــين للعدالــة ومنــــع 
الهجمـــات المشـــاة في جميـــع أشـــكالها ومظاهرهـــا. ونحـــــن 
مصممون على آرائنا بشأن هذا الأمر. ونود أن نتوقـف لكـي 
نتذكر الأسر والأصدقـاء في بلـدان مـن جميـع أنحـاء العـالم ممـن 

فقدوا أحبتهم نتيجة لتلك الهجمات. 
وفي بلدنـا، نحـاول اسـتعادة وضعنـا السـابق بعـد آثـــار 
ما يشابه الضربة القاضية التي تسببت فيها البطالـة الـتي نجمـت 
عـن الهجمـات. ونحـن نتخـذ خطـوات لإعـادة بنـاء اقتصادنـــا. 
وقد شرعنا في إدخال تغييرات على قوانيننا المحليـة، وفي الأمـم 
المتحدة، أصبح الكمنولـث ومنظمـة الـدول الأمريكيـة طرفـين 
في اتفاقيات دولية لتدعيـم قدرتنـا علـى أداء دورنـا الضـروري 
في مكافحــة مثــــل هـــذه الهجمـــات علـــى أســـلوب حياتنـــا. 
وسنواصل تقديم كـامل دعمنـا للجـهود الدوليـة للقضـاء علـى 
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هذه الكارثة. وفي نفس الوقـت، نحـن مصممـون علـى ضمـان 
ألا تتضعضع في هذا الكفاح حقوقنا وحرياتنا الأساسية. 

ـــد تــراث يمكــن أن  وتؤمـن جـزر البـهاما بأنـه لا يوج
نتركه للأجيال القادمة أفضل مـن كوكـب الأرض وهـو آمـن 
ومـأمون ويمكـن أن تـدوم الحيـاة فيـه. ونعتقـد اعتقـادا راســخا 
بإمكانية التنمية دون إصابـة البيئـة بـالضرر. وقـد ركزنـا علـى 
هـذه النقطـة في مؤتمـــر قمــة العــالم المعــني بالتنميــة المســتدامة. 
فالبيئة ليست مجرد الوسيط الحيوي الـذي يدعـم حيـاة سـكان 
جـزر البـهاما فحسـب، بـل أيضـا السـبب الأساســـي لنجاحنــا 
الاقتصــادي. ولذلــك فقــد أعطــت الحكومــــة أولويـــة عاليـــة 
للحفاظ على البيئة وحمايتـها واتخـذت خطـوات عمليـة لتنفيـذ 

ذلك. 
ونكرر قلقنا الذي أعربنا عنه في مؤتمر القمة والمتعلـق 
بـالخطر الـذي تتعـرض لـه الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة مــن 
جراء كل مظاهر تغيير المناخ، بمـا في ذلـك ارتفـاع مسـتويات 
البحـار. وقـد أعربنـا مـرارا وتكـرارا عـن عميـــق قلقنــا لبعــض 
ــــق بـــالنقل العـــابر  شــركائنا مــن الــدول الصناعيــة فيمــا يتعل
ــيرات  للنفايـات النوويـة عـبر منطقـة البحـر الكـاريبي وعـن التأث
المأسـاوية الـتي قـد تنجـــم عــن ذلــك علــى اقتصاديــات جــزر 
ــــي الصناعـــة  البــهاما ومنطقــة البحــر الكــاريبي. فالســياحة ه
الأساســية لدينــا. وممــا قــد يرقــى إلى مصــاف اليقــــين أن أي 

حادث يتعرض له وقود نووي مستنفد سيدمرها. 
ونحــن لا نقبــل الســــماح باســـتمرار عمليـــات نقـــل 
النفايات النووية من سفينة إلى أخرى بحجة أن احتمال وقوع 
ـــف. إننــا نشــدد اليــوم علــى هــذا الأمــر  الحـوادث فيـها ضعي

ونطلب وقف عمليات النقل هذه من سفينة إلى أخرى. 
وتضم جزر البهاما صوا إلى الآخرين في الحث على 
التصديـق علـى بروتوكـول كيوتـو وتنفيـذه المبكـــر وفي إعــادة 
التـأكيد علـى التزامـها بالتنميـة المسـتدامة وبـالإعلان السياســي 

وخطــة العمــل الصــادرين عــن مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة 
المستدامة. 

إن اتمع الدولي يواجـه مجموعـة كبـيرة مـن القضايـا 
ـــد أحرزنــا  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. ولق
تقدما كبيرا في هذه االات، ولكنه لا يكفي لوقـف الدوامـة 
المستمرة للفقر والجوع وانتـهاكات حقـوق الإنسـان والجريمـة 
ـــدز،  والأمــراض، خاصــة فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإي
ـــة الصغــيرة الناميــة. ويعــتري  أو لمعالجـة ضعـف الـدول الجزري
جــــزر البــــهاما قلــــق شــــديد إزاء فــــيروس نقــــص المناعــــــة 

البشرية/الإيدز والتقدم البطيئ في مكافحة هذا المرض. 
والســـؤال العصيـــب بشـــأن فـــيروس نقـــص المناعــــة 
البشرية/الإيدز وكل القضايا الأخرى هو: إلى أين نتجه؟ لقـد 
تعهدت هذه الهيئة بالتزامات هامة للعالم. وهناك استعراضات 
وخطط وبرامج عمل. وقـد نغفـر لشـعوبنا كمـها وانتقادهـا 
الموجهين للأمم المتحدة بأا ساحة للخطب. ولكن رأينـا هـو 
أنه من الأفضل أن نتكلـم بـدلا مـن أن نتحـارب. فـالكلام في 
الحقيقـة شـكل مـن أشـكال العمـل، ولا شـك أنـه فيمـا يتعلـــق 
بفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز تكتسـب المناقشـة أهميـة 
رئيســية بالنســبة للحلــول. ولكــن شــعوبنا تتطلــع إلى تقـــديم 
الأموال على الفور وإلى القيام بأعمال مباشرة. يجب ألا نتــهم 

بالتقاعس في وجه المعاناة والمحنة الإنسانية. 
ولقـد أظـهرنا في جـزر البـهاما بـاقتدار تصميمنـا علــى 
القيام بدورنا في هذه المسـاعي. وتم الاعـتراف لنـا بـالفضل في 
برامجنـا النموذجيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بمعالجـة فــيروس نقــص 
المناعة البشــرية/الإيـدز وجـهود السـيطرة علـى انتشـاره. ونـود 
أن نشكر على وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية ومنظمـة 
الصحة للبلدان الأمريكية، التي تحتفل الآن بعامها المائـة، علـى 
التعاون الذي تقدمانه لجـزر البـهاما وعلـى عملـهما المتمـيز في 
مجال الصحة الدولية. ونود أن نشيد بالمبادرة الأخـيرة المتعلقـة 
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بتوفـير أدويـة مضـادات الآثـار الجانبيـة للفـيروس لبلـدان البحــر 
الكاريبي بغية المسـاعدة في الحـرب علـى فـيروس نقـص المناعـة 

البشرية/الإيدز. 
إن جـزر البـهاما قلقـة إزاء النظـام الاقتصـادي العـــالمي 
الحـالي. ونحـن نتسـاءل عمـا إذا كـان بإمكـــان العولمــة وتحريــر 
ـــي في جميــع  التجـارة أن يفلحـا بـالفعل كـأداتين للتغيـير التقدم
البلـدان الكبـيرة والصغـــيرة، المتقدمــة والناميــة. إننــا ملــتزمون 
بـالتكيف مـــع التغيــير، ولكــن بــالخطى والأســلوب والشــكل 
الـذي يتناســـب مــع طريقــة حياتنــا. ولقــد تصــدت الجماعــة 
الكاريبيــة، الــتي تنتمــي إليــها جــزر البــــهاما، إلى التحديـــات 
المتمثلة في ضمان مستوى من الاستقرار بـين بلداـا الأعضـاء 
في مواجهة العولمة. ولكن جزر البهاما تـرى أنـه مـن الممكـن، 
بل ويجب، فعل المزيد لمساعدة جماعتنا الكاريبية على التكيف 
مع هذه التغييرات المفروضة من الخـارج عـن طريـق سياسـات 
تجارية عادلة وحساسة ومن خـلال إصـلاح المؤسسـات الماليـة 

الدولية وممارساا الإقراضية. 
ــــور للأنشـــطة غـــير  إن جــزر البــهاما تمثــل نقطــة عب
القانونيـة بـدون درايـة منـها: ريـب الأشـخاص والاتجـار غــير 
المشروع بالعقاقير المخدرة. والهدف النهائي لهذه الأنشطة هو 
الولايـات المتحـدة. كمـا أننـا نعـاني مـن تزايـد الجريمـــة العنيفــة 
بسبب الأسلحة المهربة إلى بلدنا من الولايات المتحـدة. فـهذه 
الأسلحة ترهب مجتمعنا. وتعمل جزر البهاما بشكل وثيق مـع 
الولايات المتحدة وبلدان أخرى مجاورة لمعالجـة هـذه القضايـا. 
ـــض الطلــب علــى  ولا بـد مـن القيـام بعمـل أقـوى وفعـال لخف
المخدرات في البلد المتلقي لهـا. ولا بـد مـن القيـام بعمـل أكـثر 

فعالية لوقف تدفق الأسلحة غير القانونية. 
وتم جزر البهاما اهتمامـا كبـيرا بالسـلم والاسـتقرار 
في الدولــة الشــــقيقة في الجماعـــة الكاريبيـــة، هـــايتي. ونظـــرا 
ــة  لعلاقاتنـا القديمـة والمتطـورة مـع هـايتي فـإن الخطـوات الإيجابي

التي تم اتخاذها لتقديم المساعدة والدعـم إلى هـايتي تمنحنـا أمـلا 
كبـيرا. ولقـد أسـعدتنا كثـيرا جـهود مصــرف التنميــة للبلــدان 
الأمريكية للعمل مع حكومة هايتي علـى إزالـة العقبـات الماليـة 
القائمة التي تعيق الجهود الإنمائيـة. كمـا نرحـب بقـرار منظمـة 
الــدول الأمريكيــة وإعــلان الولايــات المتحــدة بأــا ســـتتبرع 
بموارد إضافية لبعثة منظمة الدول الأمريكية الخاصة في هـايتي. 
إن الهجرة غير القانونية من هايتي تتسـبب في اسـتتراف خطـير 
لمـوارد جـزر البـهاما. وعـلاوة علـى الجـهود الثنائيـة بـين هــايتي 
وجـزر البـــهاما لمعالجــة هــذه المشــكلة تــرى جــزر البــهاما أن 
المبادرات الدولية ذات الهدف المحدد، بتعـاون حكومـة هـايتي، 

تمثل أفضل أمل لشعب هايتي. 
وتؤثـر الهجـرة غـير القانونيـــة مــن كوبــا علينــا أيضــا 
بشكل سلبي. ولا تزال جـزر البـهاما تنـادي بتطبيـع العلاقـات 
بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. إننا نرى أن لمثل هـذا 

التطبيع دورا رئيسيا في حل ذلك البعد في مشكلة الهجرة. 
وترحـب جـزر البـهاما بدخـول نظـام رومـا الأساســي 
حيز النفاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وبإنشـاء المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة بوصفـها أداة حاسمـة في مكافحـــة انتــهاكات القــانون 

الإنساني الدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
إن الصـراع بـين إســـرائيل والشــعب الفلســطيني يثــير 
القلق. وينبغي أن يتحقق السلام بينهما. ونحن ندعـم التسـوية 
السلمية لهذه القضية وفق جميع قرارات الأمم المتحدة المنطبقـة 
عليـها. ولكـل شـعب الحـق في أن تكـون لـه دولـــة خاصــة بــه 

تعيش في سلم وأمن. 
ــــا.  ويعـــتري البـــهاما قلـــق إزاء التطـــورات في أفريقي
وبصفتنـا جـزءا مـن الشـــتات الأفريقــي نــود أن نــرى أفريقيــا 
تزدهر والحروب فيها تتوقف وأن تطبق فيـها سياسـات عادلـة 

لجميع شعوب تلك القارة العديدة والمتنوعة. 
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إننا ندعم إصلاح مجلـس الأمـن. وتـرى جـزر البـهاما 
أن الوقت قد حان لكي نتخـذ القـرارات الصعبـة ونتفـق علـى 
برنــامج إصــلاح عملــي يــأخذ تمامــا في الاعتبــار الحاجـــة إلى 

عضوية متساوية وإلى مجلس أكثر ديمقراطية وشفافية. 
إن جزر البهاما بلد صغير، وبدون المحفل الذي يتوافر 
في الأمم المتحدة ولا غنى عنه سيضيع صوا أو يتم تجاهله في 
أفضل الأحوال. لدينا هنا، بغـض النظـر عـن الحجـم والـثروة، 
القـدرة علـى التكلـم بصـوت متســـاو وعلــى التصويــت بقــوة 
ـــوم وســتؤثر في  متسـاوية علـى أمـور تؤثـر في نوعيـة حياتنـا الي
نوعية العالم الـذي سـنتركه وراءنـا للأجيـال القادمـة. ولذلـك 
توجد أهمية كبيرة في أن نحافظ على سلامة هـذه المنظمـة وأن 
نحترمها. وواجب على الدول الأعضــاء أن تـأتي إلى هنـا سـعيا 
للإنصـاف وينبغـي ألا تعمـل بشـــكل أحــادي خــارج حــدود 
ـــهاما التــأكيد علــى التزامــها بمقــاصد  الميثـاق. وتعيـد جـزر الب
ــتزام  ومبـادئ الأمـم المتحـدة كمـا يجسـدها ميثاقـها. وـذا الال

أختتم كلمتي هنا اليوم أمام الجمعية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/١٥. 

 
 
 
 


